عن حربة الوط والدراة 


ابى تخبريينر 


© استهلال للأولى . 
. . دعن موسم الأمطار . . ونبت الربيع المزهر . . 
طيف من الألوان . . 
وقوس قزح. . . 


اسعارة لمواليد العام الجديد . . ويوم لامرأة قادمة مع الشمسر 8 
حافية تقضي يومها . بين عرق الأرض والفاس . . على جوانب جذوع شجيرات اللوز . 


يتموج بين يديك مقبض المحراث . 
قليلاً تتحنين لغصون الزيتون , تمرين برفق . وتهليلة حنونة حانية في فمك عن 
مومع لقم ... 


«زيتونتي ياحبها بلح . . .يا حينها يدريبها وحش سرح» 
«مناقير» الصخر . . تمدد أذرعة الدالية ٠‏ وشسجيرات «السنام» 
هنا . . وهناك . حفنة من ترات . يمر المحراث قريباً . وتظل بعيدة . . 
الفأس أصفر . وربما أحسن . . فبذار القمح تكره الانجراف مع رذاذ المطر . 

حبات القمح تعشق بطن الأرض . . ليطفح على السطح مرج السنابل الخضراء 
الأرض تشتاق وتعشق . كثرة عشاقها . لكن أقر بم الى قلبها حفيف المنجل على سيقان 
القمح . 

تتسابق المناجل في أيدي النساء . . تثير أصواتها أنغاماً من الموسيقا . تحدو العاملات 
تزفق . . منجلي يابو الخراخش . 
. . منجلٍ في الزرع طافش» 
جخافية,تقضين اليوم منزرعة على قمم الجبال . . . تتحدين الأشواك بالشوق . وأسفل 
القَدَمكتسفح الحبل + لاعيب فيها . وإن أعياهها جمع حزمة الخطب . . في الليل ؟يطلب 
الدفء . . ولا تشتعل النار الا بمقدار . . فمن ينفخ فيها الحياة ؟ 

الماء يبلل العيدان والأخشاب . قطرات معصورة تتساقط على خصلات تدلت على 
الجبين . . ولا شيء الا فمك تستخدمينه للنار . . ! من أجل الدفء 

على وحشة برودة الشتاء تراكم بياض الرماد . تدفع العيئان . تحمر الوجنتان . حمرة 
الألم . . 

أيها «السيف» القابع في غمده . هذي امرأة تزور الأرض كل يوم . . 7 

أيها «البتار» ثمة شيئاً آخر غير رقاب بني البشر . . 

ثمة امرأة في حقل من قطعة أرض . على رأس جيل . . . 

من منكم يكرم وفادتها على أنها الحق . لا وجهاً آخر للرق . 
© استهلال للثانية : 2 

. . «تربت باليد على الكتف . . لا دموع . تلك جاهلية مضت . انقضت أعوام 
الدموع . وعادات لطم الخدود . وشق الجيوب . في عصر البنادق . . زغرودة تدوي . 
وأهزوجة . 


«طلت البارودة والسبع مطل 4 

بعيداً يمضون . . طويلة رجلات سفرهم . . يغيبون بين مشرق الشمس 
والغروب . . سنوات تعبر قطار العمر . وعلامة فارقة في مفرق الرأس . . بلاغ رسمي 
عن سن الرشد . . 

مقاتلون يعبرون الطريق . . يجتازون الى آخر النفق . 

وأول الفجر . موعد امتزاج رائحتين . شذا . عطراً . . يعبق الأفق عناق أول 
الرتل . وأول الفجر . . آخر ون يتابعون . يمضون في الطريق 

أول راية دقت في بطن الأرض ساريتها . . يتجدد شبابها / 

. أول خطوة على درب الصبر » في تتابع . . لا انقطاع عن الوصل . مطر ء منهمر . 
حبال متصلة بين عنان السماء وبطن القدم على الأرض . . تمتص الفراغ , وتقة 
الفجوة . 

هنا تنبت الورود على صدور قبور الشهداء . . بين سهول غزة وجبال الخليل . . 
هنا جيفارا . . هنا باسل . . هنا غسان . . هنا (. . .) هنا الأرض ف الانسان . مخلوقاً 
توحد عبر الأجيال . . هنا . اخضرار دائم . ر بيع الشهداء . الوديع . . الطيب . 

اليوم تتوثب أعناق الجياد الى السسهاء 

فللقرميد في بلادنا أصل واحد . . مصدر واحد . . هناك في أعلى قمة الحبل 5 
فارس لا يخشى الوحدة , ولا يخافها للدفء في بلاد الزيتون . . وللعشق رائحة بيارات 
البرتقال . وأشجار البلوط وشواء الكستناء . 

ولفلسطين . . امرأة . صهوة جواد . وشهيد 

سلسلة لا تنتهي اليوم أوغداً . فمن ر بط أولى حلقاتها كان يعرف أن الطريق يمضي 
الى النهاية . ولا مفر : 

المذعور ون وحدهم يفرون بجولودهم . . أطلق العداؤون من مفار زهم تضرب 
كعو بهم اعقابهم . . الباعة المتجولون يعرضون البضاعة للبيع وحصيلة يومهم بضع 
لسعات من شمس محرقة . . خائبة خطى الذين لا يعرفون السوق . . والبورصة . . 
ولا خبرة لديهم في شراء الأسهم . أما من انتصبت قاماتهم . وارتفعت الشواهد حوهم 
فبالحق مضوا وبالحق يعودون . . أما امهات الجيل القادم فأكثر تمرداً . وأطول قامة 
وتظل حزمة الحطب شعار المكتوب والخطوة التالية . . . من سفر الشهداء نسْتَلٌ الشهادة 
على عمق فينا . . ومن ابرة الغزل تنسج تضاريس الوطن . . غابة وسهلا. وقمة جبل 
وعروساً «لابو أمل» 5 

نكبر . . نكبر . ولا يغتصب الحق فينا . ونغضي قبل الليل الى أول الفجر . . 
ويمضون قبل انقضاء النهار الى العتمة . . في الدر وب متسع . ولكن الى رحبة الوطن . . 
واحد فقط سوف يصل . . واحذ لم يكتب اقراراً . علمته الريح الهوجاء . علمه الموج 
العاتي ان الربان لا يترك للبحر زورقه 
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الاشتراكات 


فى لبنان وسوريا وج ملع . والاردن 
ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية ٠.م‏ 
ل.ل - للطلاب والعمال والفلاحين ١6١‏ ل.ل - فى 
العراق والكويت والخليج ‏ السعودية ‏ اليمن- 
السودان - ليبا تونس ‏ الجزائسر ‏ المغسرب 8.0 
ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية 6٠٠‏ ل.ل - 
للطلاب والعمال والفلاحين ١6١‏ ل.ل عدن ٠٠١‏ 
دينار ‏ افريقيا - الولايات المتحدة ‏ كندا ‏ اليابان - 
باكستان ‏ الصين ‏ ايران ٠٠١‏ دولار أو :.٠‏ ل.ل - 
أوروبا الشرقية والغربية /٠١‏ دولار أو ٠١‏ ل.ل - 
أمريكا الجنوبية ٠٠١‏ دولار أو ١٠٠:؛‏ لال . 


لقد دارت معارك انتحارية بحق وانني 
لأجد نفسى مضطرا الى الاعتراف بأن ما 
فقدناه داخل مديئة النبطية هذه لم نفقده في 
مرتفعات الجولان فى حرب ١557‏ ان 
الدبايات الاسرائيلية قد ضر بت بقذائف او 
بي جي عندما دخلت محال تأثير هذه القذائف 
وقد اصيب الكثيرون من طواقم هذه 
الدبابات وكان يتوجب علينا أن نمسح هذه 
المدينة عن وجه الأرض تماما حتى نستطيع 
السيطرة عليها . 

لقد أصبت بجروح وقتل صديق لي قبل 
أن أشهد السيطرة النهائية على المدينة ؛ وقد 
تولى الجنرال يحزقيل براد ادارة العمليات 
العسكرية خلفا لي انني اثق به و بشجاعته 
وجدارته وأدعو له أن يعود بسلام 00 


- الجنرال شاوٌ ول نكديمون 


أنا لا أعتقد بأننا حققنا نصرا عسكريا 
يذكر في لبنان رغم المساحات الواسعة التي 
وصلنا اليها وذلك بسبب خسائر ناالكبيرة 
بالآر واح . . ان حياة خمسة من الجنود عندي 
أهم بكثير من احتلال النبطية او صيدا أو 
صور أو غيرها . فاذا تريدني أن أقول 
والخسائر البشرية لم تقف عند حد الخمسة 
جنود او اضعافهم عشر مرات . . ماذا 
تريدني أن أقول عن هذه الحرب ودماء 
الجنود اليهود سالت بكثافة في كل موقع 0 
قد تعتقد بأنني ولربما متأثر بالجروح التي 
أصبت بها وخاصة بتر ساقي . . انتى ما زلت 
أحسن التصرف والحديث بعيدا عن أي تأثير 
لقد اشعلنا فتيل حرب غير عادلة . . غير 
صادقة وهذا فقد كان الثمن باهظا . 


عن اذاعة العدو العسكرية . اذيعت الساعة الواحدة والنصف من ظهر 
يوم ١947/5/14‏ نشرت ترججمتها في مجلة النهضة الكويتية بتاريخ 


الا 1 . 


ا دولار 
درلا دولار 
؟ دولار 
"56٠‏ دولار 
ال » دولار 
11 دولار 
8 دولار 


يأمل قسم الاشتراكات في 


من كليفلاند الولايات المتحدة 
من ديترويت الولايات المتجدة 
من بورتلايد الولايات المتحدة” 
ع كر الولايات المتحدة” 
من سان فرانسيسكو الولايات المحلة 7 


من بوسطن الولايات المتحدة 
من لوس انجلوس الولايات المتحدة 


« المهدف » من كفة المشتركين . الذين لم يجددوا 


اشتراكاتهم المنتبية ومن كافة القراء الراغبين في الاشتراك .. الكتابة الى قسم 
الاشتراكات مرفقين قيمة الاشتراك ليصار الى اضافة اسمائهم الى قائمة 


الاشتراكات . 


كذلك يطلب من المشتركين الذين غيروا عناوينهم ابلاغ قسم الاشتراكات عن 
عتاوينهم الجديدة . 


2 
وشكرا 
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الاثنين 3١‏ اذار ١1487‏ العدد 556 السنة الرابعة عشرة 


©الرفيق الأمين العام ترأس وفدارسمياً 
الى تشيكوسلوفاكيا حيث عقد مع 
المسؤولين في المحزب الشيوعي, 
التشيكوسلوفاكي مباحثات هامة وصدر 
بيان مشترك عن الزيارة . 


© عرب واشئطن عادوا الى القاهرة قبل 
ان يعودوا من قمة نيودلهي . . ثما يعطي 
مؤشرات على الدور المصري المرتقب 


لتأمين ال حل الأميركي . ]1 


© قمة نيدوهي لدول عدم الانحياز 
شكلت تراجعاً عن ميثاق المنظمة ! 


©هالترحمة الغير أمينةوالمحرفة تقوم 
بتخريب العقل , وتخلق وعياً زائفاً . . 
000 حل 


قط قد اه جه 


موضوع الغضة ف 
© السلطة اللبنانية تقدم المزيد من 
التنازلات للعدو . .' والمقاومة الوطنية 3 
اللبئانية تتصاعد . 


احتفلت الصحافة العر بية بكتاب 
«جاكوب تقيرمان» «أطول حرب» وقد 2 عرضاً مختصراً لكتاب تميرمان . حذفت 
ظهر الكتاب على شكل حلقات فيٍ20 منه كافة العبارات «السلبية» واحتفظ ' 
عديد من الصحف العر بية وفي وقت بالايجابي فقط . 


اسهم هذا الاحتفال في تكوين فقد ارتكبت جريمة بحق الكاتب. 
وعي ما لدى القارىء العربي . فقد والكتاب والقارىء معا خيث لم 
قدم الكتاب كأحد ردود الفعل على تكتف بحذف مالا ترغب في نشره » 
الحرب . وتحديداً من داخل 2 بل شوهت مضمون الكتاب وطرحته 
«اسرائيل» . وعومل كأداة دامفة خالصاً من العيوب . 
للعدوانية الصهيونية وكشهادة تعترف 
الفلسطينيين وشرعية الدور المخرب الذي تقوم به بعض 


لكن الحقيقة تنفي هذه التداعيات 2 انماشكل آخر من اشكال قمع الانسان 
وتؤكد أن الصحافة العر بية كذبت على العربي . وكشف هذا الدور يقع على 
القارىء . قدمت له بعض الحقيّقة ولم. عاتق الصحافة الوطنية . . وفي عددنا 
تحترم عقله . . واسهمت في تزييف هذا نسلط الاضواء على نموذجين من 


مجزرة صبرا وشاتيلا 
في شهادتين هامتين 


بعض الصحف العر بية قدمت 


اما صحيفة «الدستور» الاردنية 


هذا المشل فوذج لعدة امثلة عن, 


اجهزة الدعاية والاعلام الرسمية وهي 


غماذج تشكيل وعي زائف لدى المواطن 
العربي - 


التبدل الذي حدث في رئاسة وفد اللجنة السباعية الى لندن ‏ اثار انتباه ألمراقيين 
والمنتبعين للتطورات السياسية الجارية في المنطقة . فالقمة العر بية في فاس ٠‏ 
اختارت الملك الحسن الثاني . ملك المغرب ليرأس وقد لدبا الساعة الى 
لددن : وفجأة تم الاتفاق في نهاية الاسبوع الماضي على أن يترأس الملك حسين . ملك 
الاردن . وفد اللجنة السباعية . لعرض مقررات قمة فاس عل المسؤولين البريطانيين . 
والسؤال الذي طرح نفسه في الأوساط السياسية هو : لماذا تم استبدال رئاسة الوفد ؟! 
فمن المعر وف أن وفد اللجنة السباعية قد تم تأجيل سفره الى لندن . للقاء تاتشر 
والمسؤولين البريطانيين الآخرين عدة مرات .. وكان سبب التأجيل المتكرر . هو رفض 
٠‏ الحكومة البريطانية استقبال بمثل فلسطيني قي اطار وفد القمة العر بية . «قبل ان تعترف 
منظمة التحر ير الفلسطينية باسرائيل ؛ وقبل أن تعلن نبذها للعنف والارهاب» كما جاء في 
رسالة الخارجية البر يطانية الى الملك الحسن الثاني . وقد أدى الموقف ار يسان د حال 
ار الات ل ل عاض لوه حت عن ور فاه 
امغر بي , رفص بلاده . للشر وط البر يطانية . واعتبرها شر وطأ مهينة . 
ولكن على الرغم من ذلك . فقد أدت الاتصالات المتلاحقة. الى حل هذه المشكلة . 
عبر الاتفاق على تمثيل منظمة التحر ير الفنسطينية في وفد اللجنة السباعية . بشخصية 
فلسطيتية مستقلة ومعتدلة ومقبولة . وقد تم اعتبار هذا الاتفاق حلاً وسطاً , وبلع الجانب 
العر بي الرسمي الاهانة التي كانت قد وجهتها الحكومة البريطانية له . وقبل بالحل 
الوسط . وكانت مختلف الأوساط السياسية تترقب في ضوء حل المشكلة . التي أدت الى 
تأجيل سفر الوفد عدة مرات . سفر الملك امغر بي الى لندن . ولكن الاعلان عن استبدال 
الملك الحسن الثاني بالملك حسين . أثار الانتباه ٠‏ وطرح السؤال المذكور اعلاه : لماذا تم 
الاستبدال ؟! هل استنكف الملك الحسن . عن ترأس اللجنة . لأنه لا يزال غير قادر على 
تجاوز «الاهانة البريطانية) التي وجهت له عبر الرسالة الرسمية الشهيرة . أ أن الأمر 
غتلف ؟! 
لا شك أن المسألة لا تعلق بالاهانة البريطانية لصاحب الجلالة . فقد سبق ان بلع 
الملك الحسن .. ومن هم على شاكلته من الملوك والامراء والرؤساء . الكثير من الاهانات 
السياسية التي وجهت لهم من قبل الولايات المتحدة والبلدان الاوروبية الغربية 
الأخرى . فالولايات المتحدة رفضت رفضاً قاطعاً اشتراك تمثل فلسطينى فى وفد اللجنة 
السباعية الى واشنطن . الذي ترأسه الملك الحسن بعد قمة فاس . ا الوفد الى 
واشنطن بدون اشتراك فلسطيني . وبدون حل وسط كما حدث مع بريطانيا . . 
في ضوء ذلك ؛ يبدو واضحاً أن عملية الاستبدال في رئاسة الوفد تعود الى أسباب 
أخرى . لا تتصل ببيبة وكرامة جلالة الملك اتلحسن . والمعلومات المتوفرة . تشير الى أن 
رئاسة الملك حسين لوفد اللجنة السباعية . قد تم الاتفاق عليها بين مجموع الأنظمة 
الرجعية العر بية . لآن الملك حسين معني مباشرة بالتحركات والاتصالات والترتيبات التي 
يجري الاعداد لا . لدخول المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني : وهو الذي سيتحمل 
في الفترة القادمة , مدعوماً بمواقف الأنظمة الرجعية العر بية ومساندتها . مسؤولية الدخول 
في المفاوضات على قاعدة مشر وع ريغان بدلاً عن «مشروع السلام العربي» - فقد كان 
النظام الأردني أول الأنظمة العر بية . التي اعلنت بشكل صريح وواضح . اعتبارها 
مشروع ريغان . يشكل اساسا صا حاً لدخول المفاوضات مع العدو الصهيوني . 
وف ضوء ذلك . فان السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو : اذا كان الملك حسين قد 
حسم موقفه على أساس الموافقة على مشر وخ ريغان باعتباره يشكل اساساً صالحاً 
للتتسوية . فلماذا يترأس وفد اللجنة السباعية . لشرح «مشروع السلام العربي» 
للمسؤولين البريطانيين . كما يدعي ؟! 
والواقع أن الأنظمة الرجعية العر بية اعتادت أن تقرر وتقول شيئاً . وتفعل في 


الواقع شيئاً آخر . فقد كان واضحاً منذ البداية ان مقررات قمة فاس لا تشكل قناعات 
عند اصحابها . وانها ليست مقر رات مطر وحة للتنفيذ العملي . وقد كان واضحاً أيضاً ان 
الهدف من هذه المقررات التي تتضمن اعترافاً بالكيان الصهيوني , هو التمهيد للخطوة 
اللاحقة . خطوة القبول بمشروع ريغان . وهذا ما يفسر ذلك الر بط بين «مشروع السلام 
العر بي» ومشروع ريغان . من قبل الأنظمة الرجعية العر بية . فور انتهاء أعمال قمة فاس ٠‏ 
رغم ما بين المشروعين من فوارق . 

والواقع ان الأنظمة الرجعية العر بية تستعد , لعقد اجواع اللجنة السباعية . خلال 
الفترة القريبة القادمة . لبحث نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع مسؤولي الدول التي 
كلفت بزيارتها . لشرح «مشروع السلام العربي» . وربما يدعى الى عقد قمة عربية 
مصغرة لبحث نفس الموضوع . ليتم تحديد الموقف العر بي في ضوء النتائج . والنتائج التي 
اسفرت عنها مناقشات وقد اللجنة السباعية باتت معر وفة . فواشنطن وباريس ولندن . 
اكدت ان مشر وع ريغان يشكل اساسا صا حاً للتسوية , ولدخول المفاوضات على اساسه 
مع العدو الصهيوني , كما أكدت غلى أهمية استغلال عامل الوقت . والأنظمة الرجعية 
العر بية ذاتها . اكدت اقتناعها بذلك قبل ان يستكمل وفد اللجنة السباعية زياراته . وقبل 
أن يقيم نتائج تلك الزيارات . لذلك فاننا نقول ان اللجنة السباعية ذاتها . ليست مقتنعة 
ان جهودها وجولاتها . سوف تؤدي الى اقناع واشنطن وباريس ولندن بالمشروع الذي 
تحمله . لذلك فان استمرار قيامها بتشاطاتها , لا يستهدف في حقيقة الأمر سوى ذر الرماد 
فى العيون . لأن محصلته واضحة ومعر وفة قبل أن يبدأ . 
٠‏ وليس هذا فحسب . فالأنظمة الرجعية العر بية التي تسعى راهناً الى وضع 
المفاوضات مع العدو الصهيوني على اساس مشر وع ريغان , لم تستطع الحصول 
على ضهانات امر يكية حقيقية مطمئنة . تتعلق بقيول العدو الصهيوني للمشروع 
الأمريكي . فالملك حسين اشترط لدخول المفاوضات انسحاباً صهيونياً من لبنان ووقفا 
لبناء المستوطنات الصهيونية في الضفة والقطاع . واشتراكاً فلسطينياً في اللفاوضات , لم 
يستطع الحصول على شيء من هذه الاشتراطات , كيا أن العدو الصهيوني لا يزال يعلن 
عدم استعداده لقبول أية شر وط مسبقة . وعدم استعداده لقبول مشروع ريغان كأساس 
للمفاوضات . ومع ذلك يتحرك النظام الاردني مدعوماً من قبل الأنظمة الرجعية 
العر بية . بسرعة ويشوق كبيرين لدخو ل المفاوضات . 

والواقع ان الادارة الامربيكية التي يهمها كثيراً ان تدور عجلة التسوية التصفوية ٠‏ 
والتي تستعجل في هذه الفترة دو راتها. تضغط بثقلها . لبدء عملية التفاوض . والنشاطات 
السياسية الجارية في هذه الفترة . تشير الى تركيز'الآدارة الامزيكية والأنظمة الرجعية 
العر بية الاهتام على بدء المفاوضات في اسرع وقت ممكن . 

فالادارة الامريكية والدول الغر بية والأنظمة الرجعية العر بية ‏ متفقة اجميعها على 
ثلاثة أمور اساسية : اوها . اعتبار مشروع ريغان يشكل اساساً صاحاً للتسوية السياسية 
التصفوية الشاملة والنهائية . وثانيها . اعتبار الاسراع في دخول المفاوضات عاملا هاما 
وحاسياً . لآن اضاعة الفرص المتوفرة راهناً . سيؤخر عملية التسوية أجلاً طويلة . 
وسيترتب عليه مسائل لا يحمد عقباها . وثالثها . اعتبار تقديم التنازلات المطلوب تقديمها 
أمراً مفروغاً مئه . لتذليل العقبات القائمة في وجه بدء المفاوضات . 

وفي ضوء الاتفاق المعلن على هذه الأمور الثلاث الاساسية . فان ما يجري حالياً ٠‏ 
هو تذليل لبعض العقبات . والاتفاق على بعض التفاصيل التي لا تتصل بجوهر قضية 
التسوية التصفوية ..وقطع الشوط الضروري لتهيئة الأجواء للدخول في المفاوضات ٠‏ 
خصوصاً أن اشتراطات املك لدخول المفاوضات . لم تعد قائمة جميعها , استناداً لى ما هو 
معلن , وتجري محاولات , لاعطاء انطباع ان الادارة الامر يكية جادة في الضغط على الكيان 
الصهيوني . 

فقذ عقدت اجتاعات امريكية ‏ لبنانية . وامر يكية ‏ صهيونية في واشنطن خلال 


الأسبوع الماضي . وانتهت هذه الاجتاعات الى اعلان يقول «ان هناك تقدما قد حدث ٠‏ 
وان عقدة الترتيبات الأمنية . واطار العلاقات المتبادلة . قد جرى تذليلها مبدئيا . بالاتفاق 
الاولي على تشكيل لجنة عسكر ية امر يكية ‏ لبنانية - صهيونية ثلاثية مع طواقم تابعة لها ء 
وعلى تنظيم التعاون في محال الاستخبارات العسكري لبئان والكيان الصهيوني لتبادل 
المعلومات» . وسيتابع البحث ؤلتفصيلي ني الاتفاق المبدئي في المباحثات التي ستجري في 
خلده والخالصة بهن الوفود الثلاث اللبنانية والامريكية والصهيونية . 

فإذا كانت عقدة الاتفقاق على «انسحابات صهيونية» قد حلت . أو هي في طريقها الى 
الحل في الفترة القادفة . فان ذلك سيؤدي الى «تشجيع» الملك حسين على الدخول في 
المفاوضات . حيث سيقول الملك : ولقد ثبت ان الادارة الامر يكية جادة . وأنها قادرة على 
الضغط على اسرائيل : وبالامكان الاعتاد عليها للضغط من أجل حل مشكلة الضفة 
الغر بية والقطاع» . وهذا يبدو واضحاً في كلام عدنان ابوعودة و زير الاعلام الاردني ٠‏ 
الذي قال في تصريح له قبل بضعة ايام دان الملك حسين لا يزال بحاجة الى اظهار ارادة 
امريكية في الضغط على اسرائيل للانسحاب من لبنان» واضاف قائلا دان الحكومة 
الامريكية لم تتوصل الى اتنفاق مع اسرائيل لسحب قواتها من لبنان . وهو أمر يعتبر بمثابة 
اختبار لمصداقية وارادة الولايات المتحدة . اننا نعرف ان الادارة الامريكية تملك المقدرة 
والمسألة هي في ارادتها» 8 

اذن فاللك حسين وجوقة الرجعيين العرب . تنتظر اظهار «مصداقية وارادة 
الولايات المتحدة» وتتحرك على كل المستويات من أجل التقدم في خطوط جديدة الى 
الامام . ويبدو أن الأمور قد نضجت بصورة أفضل ما كانت عليه طوال الأشهر 
السابقة . فالنشاطات والتحركات والاتصالات التي تقوم بها الاوساط الامبريالية 
والرجعية العر بية : تتسابق مع الزمن . فالملك حسين أمضى الأشهر الماضية متنقلاً بين 
العواصم العر بية والدولية . لتهيئة الاجواء لخطوة الدخول في المفاوضات . والمبعوثون 
الامر يكيون وبضمد الرئيس السابق جيمي كارتر , مهندس اتفاقيات كامب ديفيد . 
يتابعون هم ايضاً . الاتصالات واللقاءات لتهيئة الأجواء لخطوة الدخول في المفاوضات ٠‏ 
ولتذليل العقبات التي لا زالت قائمة حتى الآن فلسطينيا ولبنانيا بشكل خاص , وعر بيا 
بشكل عام . : 

وني ضوء هذه الوقائع والمعطيات والتطورات . هل سيعلن الملك حسين موافقته 
على الدخول ف المفاوضات اللمباشرة مع العدو الصهيوني ٠‏ اثناء الزيارة التي سيقوم بها 
لواشنطن في خباية شهر آذار الحالي كيا هو متوقع ؟! 

ان خطوات الملك حسين لا تزال تصطاء بالموقف الفلسطيني . والموقف' 
الفلسطيني لا يزال يشكل عقبة كبيرة . رغم كل المحاولات التي تبذها الدوائر الامبريالية 
والرجعية . لازالة هذه الغقبة . أو تخطيها وتجاوزها بوسائل عديدة . من خلال ممارسة 
الضغوط الشديدة على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية . أو من خلال التهديد باشراك 
بعض الوجوه التقليدية المشبوهة في الضفة والقطاع , في الوفد الاردني كبديل عن منظمة 
التحرير الفلسطينية . في حال رفضها للمشاركة أو في حال رفضها تفويض ال ملك حسين 
التحدث باسم الفلسطيتيين . 

مرة اخرى نقول : ان هذه المحاولات سوف لا يكتب لها النجاح . اذا ما اتخذت 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية موقفاً حازماً وواضحاً وجادا . يرفض صيغة المفاوضات 
مع العدو . ويرفض التعامل والتعاطي مع مشر وع ريغان رفضاً قاطعاً . فهل سترضخ 
للضغوطات أم ستعلن موقفاً حازماً وواضحاً ؟! 

ان قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة عشرة واضحة . وهي 
تمل على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية , رفض الرضوخ للضغط والابتزاز الذي تمارسه 
الدوائر الامبريالية والرجعية , وتملي عليها التصدي بكل قواها هذا المخطط . وهي بلا شك 
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مفاوضات «(كامب واشنطن» 


صيغتان مختلفتان للاتفاق الاميركي «الاسرائيي» اللبناني 


حممت"اسرائي لمطببها مفاوضات سياسية 
كت مستكوىاتوزراء 0 دوت ضحجة ١!‏ 


مرحلة جديدة وخطيزة من المفاوضات الاميركية ‏ «الاسرائيلية» - اللبنانية عقدت مؤخراً في العاصمة الاميركية 
واشنطن . . وبصرف النظرعن النتائج التي تمضت .عنها هذه المفاوضات الا انها تعتبر ذات ابعاد هامة لمجرد انعقادها وقد 
لاحظ بعض المراقبين ان هذه المفاوضات تششبه الى حد كبير الاتصالات المصرية - الاميركية قبل التوقيع على معاهدة كامب 
ديفيد -- وأناً كانت الاختلافات بين الحالتين . الا انه يظل مؤكداً انه إنتقال المحادثات الاميركية «الاسرائيلية» اللبنانية الى 


واشنطن يسجل نقلة هامة و بداية لمرحلة جديدة . 


>< 7 بعد 7١‏ جولة من المفاوضات التنقلة 
بين خلدة وناتانيا استغرقت عشرة اسابيع : 

تخللتها حمس جولات للمبعوث الاميركي فيليب 
حبيب . . وجهت دعوة لوزير الخارجية الصهيوني اسحق 
شامير للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة , ثم استدعي 
نظيره اللبناني ايلي سالم من نيود لي حيث كان ضمن وفد 
لبنان الى قمة عدم الانحياز ‏ الى واشنطن . . وما لبث ان حمل 
رئيس الو زراء اللبناني الاسبق صائب سلام رسالة خطية من 
الرئيسي اللنتاني الى الرئيس الاميركي . ٠‏ حيث عقد يرفقة وقد 
لبناي عدة جولات من المحادثات مع و زير الخارجية الاميركي 
شولتز والرئيس ريغان . . استغرقت خسة أيام . . ولوحظ 
ان الوغد النبئاني الذي شارك في مفاوضات واشنطن ضم 
معظم المعشين الاساسيين بالمفاوضات بالاضافة الى الوزير 
عادل حمية ومستشار الرئيس اللبناني للشؤون الوطنية الدكتور 
وديع حداد 5 


كما لوحظ ان صائب سلام اتصل قبيل مغادرته بيروت 
الى واشنطن بكل من الملك فهد والرئيس المغر بي مبارك ‏ 

ومن المعروف ان المفاوضات اللبنانية- الاسرائيليةقد 
تعثرت حتى قبيل ان تبدأء وذلك عندما طالبت «اسرائيل» 
بمفاوضات سياسية , تم تجاو زها فيا بعد من خلال التشكيل 
الحالي لوفود الطرفين ني المحادئات . . والآن . . فقد تحولت 
المفاوضات الى مفاوضات سياسية كما تريدها اسرائيل مع 
بعض الرتوش الاجرائية .. فقند رفع مستوى التمثيل في 
المفاوضات التي جرت في واشنطن الى اعلى مستوى ممكن ان 
يسبق التوقيع على اي اتفاق . 

لقد بررت الحكومة اللبنانية هذه الاندفاعة باتججاه 
المفاوضات بالقول ان ذلك «يعزز الحضور اللبئاني في شكل 


يستطيع ان يعطي زخماً جديداً للقضية اللبنانية وان يوسع 
محاولات فهمها وتبينها امام المراجع ذات التأثير والفعالية في 
واشنطن وذلك استناداً الى معلومات حول المناخات السائدة فى 
واشنطن حيتث تجرى الادارة الأميركية بحشاً ومشساورات 
مستفيضة بالنسبة لقضيتنا اللبنانية وبالنسبة لاوضاع الشرق 
الاوسط بشكل عام» . 

والواقع ان الولايات المتحدة اختارت توقيتاً دقيقاً 
لاجراء مفاوضات واشنطن . . حيث قامت بمبادرتها هذه 
وسط اجواء يسعسى كل طرف من الطرقين - اللبناني 
والاسرائيلي ‏ الى التقدم بانجاز ما «على صعيد الحل . . وقد 
اقتنصت واشنطن هذه الفرصة لانها هي الاخرى بحاجة الى 
التقدم بقعل «يناء» على صعيد المفاوضات اللبنانية 
الاسرائلية 3 
© فاميركا ذات مصلحة كبيرة في الوصول الى انجاز مهم 
فعلى ذلك يقاس مقدار فاعليتها وتأثيرها فى المنطقة وقد اكدت 
الولايات المتحدة حاجتها الى الوصول الى حل للمسألة اللبنانية 
على لسان رئيسها وابرز مسؤوليها اكثر من مرة . . ولعل في 
حديث" «كينيث دام» نائب و زير الخارجية الاميركية في نادي 
شيكاغو للقانون في ماية العام المنصرم اهمية على هذا 
الصعيد . . فقد قال دام : «ان واجبنا ان نظهر قدرتنا على 
تعزيز دورنا من خلال حل الازمة اللبنانية . . ان حلاً سوف 
يسهم في تثبيت امن اسرائيل بعيد المدى . ويقوى الدافع الى 
عملية السلام الشامل التي اوجدتها مبادرة الرئيس ريغان 
التاريخية في اول سبتمبر )١19/7(‏ ويجب الا يكون هناك خطأ 
في فهم حقيقة ان هناك اطرافاً أخرى ها مصالح معادية 


لمصالحنا . . واغهم على استعداد لاستغلال فشلنا في حل هذه 


المشاكل)» . 
وكانت فرصة الولايات المتحدة خاصة بعد تسليم 


موشية ارينز وزارة الحرب الصهيونية بدلاً من ارئيل 
شارون . . وابداء الاول رغبة في تحسين العلاقات الاسرائيلية 
الاميركية . . وقد كانت التقديرات قد تعززت مؤخراً حول 
خطة انسحاب جزئي تعمل لتنفيذها الادارة الاميركية بموافقة 
موشية ارينز . . وكانت هذه الخطة مرفوضة حتى بدء 
مفاوضات واشنطن من الجانب الرسمي اللبناني . وتهدف هذه 
الخطة وفق ما توفر من معلومات الى كسر الجمود وانقاذ سمعة 
الاميركيين وتخفيف الضغوط عن «الاسرائيليين» بمافيها 
الضغوط الداخلية . 

© اما الحوافز «الاسرائيلية» لانجاز «حل ما» فهي ايضاً 
متعددة . . فهذا الانجاز يلغى الى فترة طويلة اي ضغط 
اميركي . . و بالتالي يمكن تجاوز السبب الرئيسي وراء 
الخلافات الاميركية ‏ الاسرائيلية . وهذا الانجاز يخفف ‏ من 
ناحية اخرى - من الضغوط العر بية من قبل عرب اميركا على 
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واشنطن . . الا ان أهم حافز اسرائيل يتمثل في تأمين انتشار 
«عسكري» ليش الاحتلال «الاسرائيلي» في لبان . وكان 
وزير الحرب موشية ارينز قد اعرب بعد جولة في الاراضي 
اللبنائية المحتلة الى ضر ورة انتشار جيش الاحتلال انتشاراً 
عسكر يا عوضاً عن الانتشار «الامني» الذي انك اليش 
الاسرائيلي بفعل الضربات العسكرية النوعية المتلاحقة التي 


تكيلها جبهة المقاومة اللبنانية لقوات الاحتلال . . وانسحاب * 


جزئي سيمكن الجحيش المحتل من اعادة انتشاره بشكل يخفف 
من خسائره . . وهذا ما اسهاه موشية اريئز «الانتشار 
العسكرى» . 

اك لأسرائيل هذا الصدد ... فان انسحانا 
الجزتي من لبنإن سيؤدي الى تلاني الخلافات الداخلية حول 
المدى الامني في«عمليةسلامة الجليل» خاصة وان الخلاف حول 
هذا الموضوع داخل الكيان الصهيوني مايزال قائ] . 
© أمالبتان فهو يريد انسحاب «اسرائيل» من اراضيه , واذا 
كان صحيحاً ان المسؤولين اللبنانيين قد اعلنوا في اكثر من 


شولتز ‏ شامير 


مناسبة اغبم يطلبون ان تنجز المفاوضات انسحاباً «اسرائيليآ» 
شاملاً . الا انه من الصحيح ان تمني الانسحاب الجزئي 
للقوات الاسرائيلية قد يضع شر وطاً «اسهل» امام الحكومة 


اللبنانية . 


من هنا ؛ بدأت مفاوضات واشنطن . ولدى كل طرف 
فيها الرغبة ني تحقيق انجاز يمكن ان يشكل نجاحاً لكل 
منها . . وتخرج مفاوضات «خلدة ناتانيا» الى نقلة تعتبر حدثاً 
هاماً وخطيراً على صعيد العلاقة «الاسرائيلية) اللبنانية . 

سير المفاوضات 

بدا واضحاً ان «مفاوضات واشنطن» تهتم بالمبادىء 
والمفاهيم : وتناقش الاسس التالية : 

- البحث فى مبادىء عامة لاتفاق محتمل : وترك 
التفاصيل لمفاوضات خلدة - ناتانيا . 


- مناقشة مبدأ التسويات الامئية في جنوب لبنان 

- الضمانات الاميركية لكل من «اسرائيل» ولينان . 

ومنذ اليوم الاول لانعقاد المفاوضات اعرب كل من 
شامير وسالم عن ارتياحههما لتقدم المفاوضات . . الا ان كل 
منهما اعرب عن ارتياحه بطريقة مختلفة . . ففي حين ان شامير 
رأى ان هدف المفاوضات هي مساعدة لبنان في الحفاظ على 
الامن ني الجنوب . . أي الدور الذي من الممكن ان تلعبه 
«اسرائيل» في هذه المساعدة . . قال سالم ان الجائب اللبناني 
دزد خل خاوف ارال 1 وهو بحد ذاته تقدم طيب» 
واضاف «لبنان ليس لديه الكثير من المشاكل ٠‏ ان اغلبها تحاوف 
نفسية وليس هناك في رأي لبنان ما يعيق التوصل الى اتفاق في 
القريب العاجل» . 

وبمجردان انتهت «مفاوضات واشنطن» سربت 
الاوساط الرسمية الاميركية صيغتين مختلفتين للاتفاق الذي قيل 
انه تم التوصل اليه بنتيجة المفاوضات : 

فقد اشار مسؤول اميركي كبير ‏ طلب عدم ذكر اسمه - 


ان الولايات المتحدة عرضت بنتيجة الاتفاق القيام بدور 


. عسكري اكبر في لبنان . وان هذا يتضمن زيادة برنائجها 


التدر يبي لتسر يع الاعداد القتالي لفرقة مدرعة لبنانية قد تشرف 
على الامن في قطاع يصل الى 4٠‏ كيلو مترا في الجنوب 
اللبناني .. . والولايات المتحدة قد تشارك ايضا في لجنة 
عسكرية مشتركة تشرف على الترتييات الامنية في قطاع ال 4٠‏ 
كيلو مترأً . 

واضاف المسؤول الاميركي البارز : لبنان يرفض اي 
وجود عسكري اسرائئلي في جنوبه . وجب استبعاد الدوريات 
المشتركة لأنه يؤكد الوجود الاسرائيلٍ في لبنان» !! 

هذه الصيغة: تلخص الاتفاق باشراف اميركي - لبناني 
على منطقة الجنوب اللبئاني في حال انسحاب اسرائيلي حتمل 
عن هذه المنطقة وبالتالي تستبعد اي وجود «اسرائيلي» في 
الجنوب اللبناني . 


جورج بولتز » 
ايلي سالم 


وما كادت وكالات الانباء تطير هذه المعلومات حول 
هذه الصيغة حتى اذاعت هيئة الاذاعة البريطانية نقلا عن 
مراسلها في تل ابيب ان الحكومة «الاسرائيلية» قد تسلمت 
نسخة عن مشروع الاتفاق حول ترتيبات امنية في جنوب لبئان 
معه قبل الادارة الاميركية . وعلم المراسل ان هذا المشروع 
يتضمن توفيقاً بين الاتجاهين اللبناني والاسرائيلي . . حول 
الترتيبات الامنية في حالة انسحاب «اسرائيل» من جنوب 
لبنان . 

وعلق مسؤول في الخارجية «الاسرائيلية» على هذا 
المشروع بقوله أن اسرائيل ظلت متمسكة بموقفها القائل ان 
توفير احتياجاتها الامنية يكمن في تعاون وثيق بين الجيشين 
اللبناني «والاسرائيل» .. . واضاف المسؤول يقول : ان 
الولايات المتحدة كانت قد رفضت ذلك من قبل الا انها «اليوم» 
قبلت هذا الموقف من حيث المبدأ . 

هذه الصيغة تختلف اختلافاً بينا عن الصيغة الاولى , 
وهي تعني مشاركة «اسرائيلية» واضحة في الترتيبات الامنية 


المتخذة فى حالة انسحاب «اسرائيل» من الجنوب .. وهذهة 
الصيغة تتنظر الأن موافقة الحكومة الصهيونية التي ستفقد 
لبحثه . 

وربما ان حقيقة ماتم الاتفاق عليه خلال مفاوضات 
واشنطن لن يعرف في الوقت القريب . ومن المنتظر ان تسم 
دراسة التفاصيل في المفاوضات التي من المقرر ان تنعقد في 
ناتانيا اليوم (الاثنين) حيث بامكان الطرف الصهيوني في مرة 
اخرى ان يحاول كسب الوقت بالتذرع بخلافات حول 
التفاصيل . 

ومن المرجح أن تبدو الصورة أكثر وضوحاً بعد ثلائة 
أسابيع حيث سيزور وزير الخارجية الاأمريكي شولتز 
المنطقة . 

وبيها الكرة الان في ملعب العدو الصهيوني . فان 
السلطة اللبنانية ستحاول أن تعتبر اي اتفاق «انجازاً جديداً» 
تضمه الى قائمة انجازاتها . . وقد بدأت وقبل سفر صائب 
سلام الى الولايات المتحدة بالقول انها أي السلطة اللبنانية ‏ 
بحاجة الى انجاز على صعيد المفاوضات بعد الانجاز الذي تم 
في «بيروت الكبرى الموحدة» . . ولا شك أن أبواقها ستعمل 
على تفسير أي اتفاق كونه انجاز حققته الحنكة السياسية للحكم 
د 

. وبدات بعض الفعاليات اللبناتية بالتلميح الى ضرورة 
اجراء انجازات داخلية تستوعب أي تطور جديد على صعيد 
المفاوضات . وعندما اختير صائب سلام كمبعوث للرئيس 
اللبناني في مفاوضات واشنطن بدأت الهمسات تتعالى حول 
تغيير وزاري مرتقب حيث تترتب ضر ورة وجود حكومة 
سياسية قوية تستطيع أن تستوعب التطورات الجديدة . . 
وتستطيع القيام بتنفيذ مايتم الاتفاق عليه في المفاوضات . 

واختيار صائب سلام هذه المهمة ليس بعيدا بالفعل عن 
مجريات السياسة الداخلية في لبنان . . فهو صديق صدوق 
للسعودية . وعلاقته الشخصية مع المبعوث الأمريكي فيليب - 
حبيب قوية . . ودوره أثناه حصار بيروت كمفاوض بين 
القيادة الفلسطيئية ومختلف الأطراف الأخرى ذات العلاقة 
مشهود به (!) الا أن الأهم من كل ذلك هو دوره وثقله على 
صعيد الشارع الاسلامي في لبنان . . وهو أكثر ما يحتاجه 
الحكم في لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى . 

اذن فالفترة القريبة القادمة ستكشف أوراق كثيرة على 
الطاولة . . وسيظل الجانب الأبر ز هو كما قلنا في بداية هذه 
الأسطر وما أكده مصدر لبناني بار ز : ان المفاوضات تتم على 
ثلاث مراحل : مرحلة اللجان الفرعية . ومرحلة اللجنة 
الرئيسية . ثم مرحلة الدول» 

ترى هل تكلل المرحلة القادمة بنموذج على شاكلة كامب 
ديقيد ؟ 

هذا هو السؤال الآن . . والاجابة سنشهدهانني وقت ٠‏ 
لاحق . 


ّ حل يوق مر 
3 املقاوضّانتت 


شههدت الساحة اللبنانية خلال الأيام والآسابيع 
القليلة الماضية تصاعدا ملحوظا في حدة 
المقاومة الوطنية للمشروع الصهيوني للبئان » 
والذي يحظى بالدعم والاسناد التامين من قبل الادارة 
الامريكية . 
وقد اتخذت المقاومة الوطنية هذه عدة اغاط وشملت 
ميادين مختلفة : ليس اقلها على الاطلاق المواجهة العسكرية 
للوجود العسكري الصهيوني . والتي اخذت هذا الأسبوع 
يعدا جديدا من خلال العملية البطولية التي نفذهاثوار 
«المقاومة الوطنية» على مقر بة من مدينة صيدا وذهب بنتجتها 
حوالي الاربع والعشرين جندياً اسرائيلياً بين قتيل وجريح 
وغيرها من العمليات الجريئة الأخرى 
. بالاضافة الى ذلك فقد شهدت الاسابيع القليلة الماضية 
تزايد المعارضة الوطنية لنهج السلطة الليثانية في معالجة مشكلة 
٠‏ الاحتلال الصهيوني للارض اللبنانية . وانضمام اطراف جديدة 
الى .دائرة المعارضة: .هذه . وارتفاع الاصوات المطالبة بوقف 
المفاوضات الدائرة ف خلدة وكريات شمونة بين لبنان والكيان 
- الصهيوني تحت رعاية الولايات المتحدة و باشرافها المباشر . 
كيا“تشور أل ميات الواردة من المناطق الخاضعة لسيطرة 
الاحتلال الى ان اجواء ساخطة تسود حالياً في أوساط الجاهير 
اللبنانية من جراء استمرار الاحتلال الصهيوني في اثارة 
المشكلات الطائفية او سياسة العصا الغليظة التي تمارسها 
قوات الاحتلال وادواتها ضد الوطتين اللبنانيين 
والفلسطينيين . 
وتؤكد هذه المعلومات ان تحركات جماهيرية نشطة 
تشهدها الآن هذه المناطق تدعو لانماء الاحتلال وتطالب 
باطلاق سراح المختطفين والمعتقلين ووقف حملات المداهمة 
والاعتقالات كما حصل في برجا وعدد من قرى الشوف واقليم 
الخروب في الأيام الأخيرة . 
المصادر المظلعة في العاصمة اللبنانية تشير في معرض 
حديثها عن اسياب تا حدة المواجهة الوطنية اللبنانية 
للمشروع الصهيوني , ولتخاذل السلطة في عملية المواجهة الى 
جملة عوامل وظر وف اهمها : 
اولا ) اتضاح طبيعة المشروع الصهيوني في لبنان . حيث 
بدا واضحاً لقطاعات واسعة من اللبنانيين حتى بعض اتجاهات 


اربعة اسباب وراء تصاعد المقاومة الوطنية اللبنانية 


اليمين اللبناني . ان ثمة مشر وع صهيوني خاص بلبنان لا يقف 
عند حدود طرد الوجود الغريب «السوري والفلسطيني» :بل 
يتعدى ذلك ليطال دور لينان في المنطقة ومستقبل وجوده ككيان 
موحد ومستقل : 

هذه الحقيقة دفعت بالعديد من القطاعات التي ابدت 
ارتياحاً للغزو الاسرائيلي للبنان في البدء الى تعديل موقفها 
والتعامل مع الوجود الصهيوني بوصفه وجوداً احتلالياً مضراً 
بلبنان ومرشحاً للبقاء والاستمرار لفترة غير معلومة . خصوصاً 
بعد المشكلات الاقتصادية التي اخذت تواجه هذه القطاعات 
بسبب الغزو الاقتصادي الصهيوني للبنان . 

ثانياً : اتضاح حقيقة الموقف الامريكي امام قطاعات 
متزايدة من الرأي العام اللبناني . حيث ظهرت جلية , بشاعة 
صورة الامريكي الشريك الكامل في المؤامرة على لبنان . بعد 
ان حاول ان يتقمص صورة الوسيط والحكم النزيه الذي 
يسعى لكى يكون للبنان حريته واستقلاله وسيادقه ... !! 

فالتطى رات التي شهدتها ساحة المفاوضات اللبنانية 
«الاسرائيلية» واتضاح التواطؤ الأمريكي مع الشروط 
«الاسرائيلية» . ساهمت في كشف حقيقة وابعاد اللعبة التي 
يمارسها الموفدون الامريكيون في لينان . 

وتدلل المصادر المطلعة على التواطؤ الاميركي بالاشارة 
الى عدد من الوقائع من بينها : 

١‏ - الضغوط التي مارستها الادارة الامريكية لدفع لبنان 
للقبول بالشر وط الاسرائيلية . بدءاً من طبيعة المفاوضات 
ومستواها ومكانها . مر وراً بجدول الأعبال المركب ٠‏ وانتهاء 
بعمل اللجان الفرعية . 

ب - التفهم الامريكي للمطالب «الاسرائيلية) المتعلقة 
. بالتطبيع والترتيبات الأمئية واغباء حالة الحرب .رغم 
التحفظات التي يطلقها المسؤولون «الاسرائيليون» حول هذا 
الجانب اوذاك في المطالب «الاسرائيلية)» . 

ٍِ احجام الادارة الامريكية عن تمارسة اي ضغط 
جدي على الدولة العبرية لدفعها نحو الموافقة على جدول زمني 
للانسحاب من لبنان بل ومحاولتها اقناع لبنان بالكف عن رفض 
هذا المطلب «الاسرائيل» والقبول بصيغة الانسحابات الجزئية 

ورغم اصرار بعض اللبنانيين على الشرويج للموتف 
الاميركي «المعتدل» . الا ان حقائق السياسة الامريكية في لبنان 
تعن هذه اليل رجات ولوس هار 

فقد اصبح واضحاً ان جل اهعام الادارة الامر يكية انما 
ينصب على تحقيق نوع من الانسحاب الجزئي . والاتفاق على 
هذه الخطوة على اقل تقدير وذلك من اجل اعطاء دفعة قوية 
لمشروع ريغان على الجبهات العسر بية الأخرزى وتحديداً على 
الجبهة الأردنية . 

وهكذا فان انفضاح الموقف الامريكي الداعم للكيان 


الصهيوني في لبنان ؛ يساهم بدوره في دفع قطاعات جديدة من 


الشعب اللبنائي وقواه الوطنية الى تصعيد وتيرة معارضتها 


الا 


للمفاوضات ولتواطؤ السلطة وللدور الامريكى . 
ثالثاً : كذلك تثير سياسة الحكومة اللبنانية القائمة على 
وضع كل البيض في السلة الامريكية . والاستمرار في ادارة 
المفاوضات من مواقع الضعف والتسليم بالشر وط الاسرائيلية 
او بجوهر هذه الشر وط على الأقل تشير هي الأخرى ردود 
فعل غاضبة لدى القوى الوطنية اللينانية . 
فاللفاوض اللبناني . دخل الى حلية المفاوضات وبيده 
عدد من الشروط . ولكنه اليوم وبعد الجولة الثانية والعشرين 
من هذه االمفاوضات يجْد نفسه وقد تخلى عن العديد من هذه 
الشر وط . ولم يتبق له منها الا القليل الأقل : حتى ما يتصل 
منها بالنقاط الساخنة مثل التطبيع والترتيبات الأمنية . اذ لم يعد 
البحث يدور حول جوهر هذه الموضوعات بل حول توقيتها 
والترتيبات الكفيلة باخراجها 0 بأشكال وأسماء 
لا تحرج لبئان مع اشقائه العرب 0 
أن سياسة تقديم التنازلات تلو 05 
التفاوض مع واشنطن وتل ابيب تشير في الشارع الوطني 
اللبناني أوسع مشاعر السخط والاستياء . وتعزز في صفوفه 
الشعور بأهمية تصعيد المقاومة الوطنية بمختلف اشكاها . 
رابعاً : السياسة الداخلية التي تمارسها السلطة في 
بيروت وغيرها من المناطق المحتلة . وما يتعلق منها يبناء 
مؤسسات الدولة واجهزتها على اسس فئوية ‏ طائفية منحازة 
على نحو سافر لصالح الفريق الانعزالي المتعاون مع العدو. 
هذه السياسة التي تكشف في احد جوانبها الرتيسيه عن 
مدى عمق العداء الذي تكنه القوى الرجعية اللبنانية للجاهير 
الوطنية وقواها المناضلة . بل وتعكس كذلك مدى الانحياز 
الطائفي الذي تسعى السلطة لتكريسه ف المؤسسات 
والأجهزة 0 
فالمعلومات المتوافرة عن التنقلات والتعيينات تشير الى 
ان نصيب الأسد منها قد حظيت به القوى الكتائبية المتحالفة 
مع العدذو الصهيوني . 
الأمر الذي يكشف زيف ادعاءات السلطة حول 
التوازن والترقع عن النزاعات الطائفية . بل ويكشف زيف 
ادعاءاتها حول المواجهة الجدية مع المشروع الصهيوني في 
لبنان . فمن يريد حقاً مواجهة هذا المشروع عليه ان ينهض 
بالقوى صاحبة المصلحة في هذه المواجهة . لا ان يثبت في اجهزة ' 
الدولة ومؤسساتها العناصر والرموز التي طالما صفقت 
للاحتلال «الاسرائيلي» للبئان ‏ 
ان السياسة الداخلية الفئوية للسلطة والتي تسير جنباً 
الى جنب مع سياسة الرهان على واشنطن وتقديم التعازلات 
على مائدة المفاوضات في خلدة وكريات شمونة . هي من بين 
العوامل الرئيسية التي تدفع بقطاعات متعاظمبة من الشعب 
اللبناني بمختلف فثاته الوطنية نحو توسيع رقعة المجابهة الوطنية 
للمشروع الصهيوني . لتواطؤ السلطة وتخاذها وللسياسة 
الامريكية الحاضنة لهذا المشروع . 
عاد رحايمة . 
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محاولة الاستيطان في المسجد الأقصى 


حدوحى داسية الحهويد اأصهيوضية 


الساس با لقدسات الاسلامية واكسيحيّة الم يتوقك 
وى جنء من سياسةالتهويد لمدبينّة المقدستة 


الادانة النفظية لم تحد تجدًى 
واكطلوب موقف عمك ما يحدث من سياسة التعدى عائ اكقد سات 


تستمر الاستفزازات التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين العرب 
في الارض المحتلة ‏ وتتصاعد وتيرتها يوماً بعد يوم . فقد أقدم المستوطنون خلال 
الأيام الماضية على القيام بجريمة جديدة ضمن سلسلة الجراتم ضد المقدسات , 
تمثلت في قيام ه4 مستوطناً بمحاولة اقتحام الحرم الشريف في القدس المحتلة . 

لقد جاءت هذه المحاولة التي وصفت بأغها ‏ الأكثر اتقاناً ‏ لتتوج مجموعة 
الاعتداءات التي شنها المستوطنون ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في مدن وقرى 
الوطن المحتل . فقد كشفت وسائل الاعلام ووكالات الانباء يوم /١١‏ آذار الجاري 
النقاب عن قيام 4 مستوطناً وجندياً نظامياً مسلحين بالبنادق والمسدسات ويحملون 
المعاول والفؤوس . وما يلزم من ادوات الخلع والكسر بمحاولة لاقتحام المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة مهدف الاستيطان فيها . واقامة مركز للدراسات الحاخامية هناك . واضافت 


وكالات الانباء ان المهاجمين ينتمون الى حركة كاخ التي يتزعمها الارهابي مائير كاهانا وقد 
كانوا بقيادة الحاخام «اسرائيل ارئيل» الذي سبق له أن عارض الانسحاب من سيناء . 


و بالرغم من معرفة اجهزة البوليس بالأمر منذ ايام قبل الحادث و بالرغم بما قيل عن 
وجود مئات من رجال الأمن في المكان . إلا أن بعضهم تمكن من الوصول الى مدخل النفق 
المؤدي الى ساحة الحرم ٠‏ بيها لم تفعل تلك القوات من رجال الأمن شيئاً ضدها ‏ فيا يبدو 
أنه انتظار لتمكن الارهاببين من القيام بمهمتهم ضد المقدسات . 

إن مه ## «سسلطات الصهيونية ازاء تلك القوى والمجموعات الدينية المتطرفة التي 
حاولت مراراً الاعتداء على المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس والخليل وبيت 
لحم يحمل طابع الرضا عن تلك المارسات الارهابية » ففي كل المرات السابقة ة التي 
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حاولت فيها عناصر يميئية تابعة لهذا الحاخام او ذاك احراق أو تدنيس ؛ أو نسف المسجد 
الأقصى وغيره من المقدسات . كانت السلطات الصهيونية تجد المبررات والحيئيات الكافية 
لوضع القضية التي تثيرها مثل هذه المارسات على الرف . وليس ادل على ذلك من رفض 
ويوسف بورغ» و زير الداخلية الصهيوني حظر حركة «كاخ» التي قامت بالعملية الأخيرة 
وقال دإن ال 4١‏ الذين اعتقلوا ما زالوا قيد التحقيق . ولم يصدر أي أمر رسمي 
بسجنهم , واذا كانت هناك حاجة لذلك فإنهم سيقدمون الى المحكمة لتقرر» 
مثل هذا الموقف ينسجم مع مواقف سابقة لحكومة العدو فمرتكب -جريمة احراق 
المسجد الأقصى برئت ساحته لأنه كما قالت السلطات الصهيونية «معتوه» . والجندى الذى 
أطلق النارعلى جموع المصلين في المسجد:الأقصى بعد ذلك بسنوات . اطلق سراحه ليشارك 
في حرب لبئان الأخيرة . وقد اصيب ف اثناء المعارك . 
0 لقذ اثارت هذه الحادثة اجواء من التوتر فى صنوف المواطنين العرب . وانطلقت 
على الأثر المظاهرات في تختلف مدن وقرى الضفة الغر بية وقطاع غزة . وجرت اشتباكات 
واسعة مع قوات الاحتلال «بالرغم من اجراءات الأمن المشددة التي اتخذها البوليس 
الصهيوني» وسقط على اثرها عدد من الجرحى في صفوف المواطنين العرب . و بالرغم من 
فرض حظر التجول في مديئة القدس فقد استمر تحدى المواطنين لقوات الاحتلال 
ورشقوها بالحجارة , فها ردت تلك القوات ياطلاق النارتما ادى الى اصابة احد المتظاهر ين 
بجر وح . 
وفي محاولة من قوات الاحتلال ؛ لفرض الهدوء استدعى مفوض الشرطة الصهيوني 
«اري افسانء عدداً من الزعماء الدينيين . «وأبلغهم أمر الاعتقال وناشدهم التزام الهدوء؛ 
فها أعرب و زير الداخلية الصهيوني لوفد اسلامي كان يقدم الاحتجاج على الحادث عن 
ضرورة الحفاظ على النظام وقال : «إن الحكومة مستمرة في فرض الحفاظ على 
النظام 0 
إن موقف العداء تجاه المقدسات المسيحية والاسلامية ليس جديداً ولا عارضاً .وما 
الأحداث الأخيرة الا تتويجاً للعقيدة الدينية المتطرفة والحاقدة منذ زمن طويل تجاه الأديان 
الأخرى ٠‏ وهو ما يسقط عن حكومة العدو كل ادعاء سبق ولفقته حول الذين سبق لهم 
القيام بمحاولات حرق أو احتلال الأماكن المقدسة . وأن «المجاتين» و «المهو وسين» ليسوا 
سوى أحد الأسلحة التي تستخدم لتنفيذ المخطط الاجرامي ضد المدينة بكاملها . 
| : فمنذ العام كان ثمة اشارة واضحة من مطران القدس (بريطاني الأصل) 
بأن اليهود الصهاينة يتصرفون ويتكلمون وكأن البلاد اصبحت ملكا لهم يرتبونما كي 
يشاؤون . ويقول البطريرك «لقد سألنئي صهيوني في القدس . ماذا سيكون موتفنا من 
مختططاتهيٍ بشأن الأماكن المقدسة . وكانوا يناقشون موضوع كنيسة القيامة ومصيرها . هل 
ستخرق أواتدمر» ف 
وفي عام .> اعرب مكسيموس حكيم عن تخوفه من اجراءات الصهايئة في القدس 
بعد ما جرى «في الدامون . سحمانا . وكفر برعم . واقرت . حيث دمر الحيش الاسرائيلي 
كنائس عدة ‏ وني عيد الميلاد عام 1461» وقد جاءت هذه الملاحظة بعد زيارته للفاتيكان 
لعرض أمر الاعتداءات على المقدسات المسيحية في القدس وبيت لحم وتضرر الكثير منها 
«من قبل الجنود الصهاينة رجالاً ونساء ثمن تمن دخلوا هذه الأماكن مع كلابهم و بثياب غير 
ختشمة) . 
ادام ا 0 ف 
فيقول «بعد عودتي من الفاتيكان كلفني اليابا بمناقشة الأمر مع المسؤولين الاسرائيليين . 
وقد سمعت من احدهم ‏ لن اذكر اسمه حرصاً على حياتي ‏ قوله : «إن البابا رجل أحمق 
فهو الوحيد الذي يؤمن بالأمم المتحدة . فإذا كان له جيش فليرسله الينا . . » 
وني اعقاب الأحتلال الصهيوني للقدس الشرقية قام «رئيس حاخامي اسرائيل» 
بالدخول الى ساحات الحرم حيث اقام الصلوات اليهودية . واقترح بعدها بأسابيع اقامة 
كنيست يهودي في ساحة الأقصى . 
كا قام ديش الصهيوني عام 10> بالاستيلاء على مفاتيح باب المغار بة ؛ واصبحت 


/ 


السلطات الصهيونية تشارك في السيطرة على ابواب الخرم ومنحت حق الدخول لأي كان 
على اعتبار أن الأماكن المقدسة الموجودة في الحرم الشريف هي فقط المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة . وقد تأكدت النوايا «الاسرائيلية؛ بالسعي لتحويل القدس الى اورشليم عندما 
قامت السلطات الصهيونية في تموز 1454 بحرق المسجد الأقصى . ومنعت المواطنين 
العرب وسيارات الاطفاء من الوصول الى مكان الحريق لاطفائه ؛ ولم تجد السلطات 
الصهيوينية حرجأً حين ادعت أولاً بأن الحريق وقع نتيجة تماس كهر بائي , ثم اضطرت 
الى الادعاء بأن استرالياً يدعى ديئس مايكل هو الذي ارتكب الجريمة . واطلقت سراحه 
لأنه «معتوه» وني نيسان عام 141٠‏ احتل رجال البوليس الصهيوني بطر يركية الاقباط 
الارثوذكس وكنائسهم بالدير القطبي . ليلة عيد القيامة المجيدة . كبا حاول الصهاينة فى 
تثشرين اول 117/٠‏ الاستيلاء على الدير الفرنسي (النوتردام) (عن طريق شركة «هيافوتا») 
ومحاولة شرائه من مؤسسة الرهيئة الكاثوليكية الفرنسية في نيويورك بواسطة الصهيوني 
الامريكي (صموئيل كازان) عن طريق الاحتيال , مما اضطر البابا للتدخل المباشر . كا 
صادرت السلطات الصهيونية اراض مخصصة للبناء من املاك بطريركية السروم 
الارثوذكس قرب فندق النبي داود ف القادس . 

ف 5 اذار دخل بعض الشباب الصهايئة كئيسة القيامة يدعوى انهم من 
السياح وحطموا قناديل الزيت والشموع المقامة على القبر المقدس الذي داسوه بأرجلهم . 
وضر بوا الرهبان داخل الكنيسة , و بالرغم من تمكن الرهبان القبض على احدهم وسلم 
للبوليس الا أنه افرج عنه بدعوى انه بودي امريكي واسدل الستار على هذه الجريمة ‏ 
وقد تكررت الحادثة في نباية بحريق في كئيسة القيامة. وليك ن حال ساحات المسجد 
الأقصى افضل من غيرها من الأماكن المقدسة فقد تكررت الحفلات الغنائية الراقتصة 
فيها . وتعددت المرات التي ضرب فيها المصلون . وامتدت نشاطات الحركة الصهيونية 
الى الخليل حيث الحرم الابراهيمي الذي شكلت له لحنة وزارية خاصة . اعطت للصهاينة 
حقوق الصلاة فيه تحت حماية البوليس ورعاية الحكومة . وتم الاستيلاء ء على القسم الأعظم 
منه وحول الى كنيس يبودي تنفيذاً لاقتراح كبير الحاخامين ني اسرائيل بل لقد مهدت 
السلطات الصهيونية لمحاولة احراق جديدة للمسجد الأقصى في ايار 19/٠١‏ عندما نشرت 


الصحف نبوءة عراف قال أنه زار القدس قبل ار بعة ايام من ذلك التاريخ وعندما وصل 
الجانب الغر بي من المسجد الأقصى أحس أن المكان سيحرق »وني التاريخ المذكور قامت 
مجموعة *“تالصهاينة بالتسلل الى المسجد محاولة احراقه . لولا تصدي حراس الحرم هم 
وتدافع المواطنين لحمايته . وقد بررت السلطات الصهيونية موقفها بأن الوقت كان متأخراً 
ولا تعلم بموعد الزيارة . 

اجراءات تهويد مدينة القدس 


ان هذه المارسات وغيرها . تؤكد النوايا التي سبق واعلنها «دايفيد بن غوريون» 
حين قال «لا معنى لفلسطين بدون القدس . ولا معنى للقدس بدو ن اليكل» وتؤكد بالتالي 
أن خسة عشر عاماً ويزيد . على الاحتلال الصهيوني للضفةالغر بية وقطاع غزة . والقدس 
قد اثبت أن العدو الصهيوني قد تعامل مع اوضاع المدينة المقدسة بطريقة مغايرة ٠‏ ففي 
حين ترك عمليات الاستيطان تأخذ تطورها التدر يجي في فرضن سياسة الأمر الواقع على 
الضفة والقطاع ‏ ثم التهويد لاحقاً . لحأ في مدينة القدس . الى سياسة اخرى 
فرض القانون بالضم أولا ثم الاستيطان وفرض الواقع الصهيوني . 

وقد استخدمت «اسرائيل» اهمية مدينة القدس لتأجيج الحياسة الدينية تحت غطاء 
المقولات التوراتية عن جبل صهيون , والهيكل . وارض الميعاد وغيرها . كما ارادت ان 
تستفيد من تجر بتها الاستيطانية في فلسطين منذ بداية الهجرة الصهيونية . وقد افادت من 
سيطرتها العسكرية . لتعطي نفسها الشرعية رغم معارضتها كل المواثيق والأعراف 
الدولية . 

فاستناداً الى الاحتلال العسكري ٠‏ كان قرار الكنيست في 11 5/ 7177 بضم مدينة 
القدس العر بية . و بدأت تطبق القوانين الصهيونية التي استعملت ضد عرب فلسطين منذ 
عام 44 وسلبتهم بموجبها معظم اراضيهم لتقيم عليها مئات المستوطنات . وهكذا تتجى 
الصورةفى جانبها الآخر السياسي . فإذا كانت المعابدوالكنائس واطياكل مدخل «الحماس» 
الديني , فإن اتفاق جميع الاحزاب الصهيونية على بقاء القدس عاصمة موحدة واحدة : 
يعكس اسباب اجراءات العدو وتطورها بين السنوات 51 - 7م . ضمن مخطط التهويد 
والعراق والاستيطان :وات الملعة إلى الأكبافات الشدات حادب اللقلاسن ادر فيه - بيت 
لحم جنوباً . اريحا شرقاً . رام الله شمالاً . وانطلاقاً من هذا المخطط يقول ابا ايبان في 
موضوع نشر في صحيفة «الديلٍ تلغراف» بتاريخ لا .. . داذا كان تقسيم 
القدس خلال عقدين (48 )١11717-‏ يعتبر عصرها المظلم فإ الأعوام التالية من التاريخ 
كانت عصر النور . وليست هناك اساءة تار يخية اذا وقعت المسؤولية في حكم المدينة على 
كتفي الشعب الذي اعطى هذه المدينة شهرتها الأصلية وسمعتها الدولية . . . واذا كان 
هناك من يحتجون بأن الضفة وغزة يجب أن يكو ن ها كيان سياسي عر بي لأن معظم سكانها 
من العرب . فإنهم يقفون على ارضية مهز وزة حين ينسون مبدأ الغالبية اليهودية بالنسبة 
للقدس» 

من الطبيعي أن يأني تنفيذ هذا الفهم مشابباً لحرب عسكرية مع فارق في ادوات 
الحرب . فالمستوطنون هم الجنود . والضواحي السكنية هي المعدات «التي ستغير 
الجغرافية السياسية للقدس» ٠‏ فقد شكلت هذه الضواحي الجديدة التي اقيمت حول 
القدس على شكل القوس . السور الذي يستحيل معه عبر اغلبية يبودية «الوقوع في 
الخطأ . بحيث لم يعد قائياً احتهال تقسيم المدينة . الى جزئين منفصلين» . كبا يقول القادة 
الصهاينة . 

وهكذا جاء البيان السيامي الأول على شكل اقتراح مفصل قلمه الضابط «رحفام 
زئيفي» للحدود لمدينة القدس كأول مخطط معدل وضع بعد عام 1468 لحدود المدينة » 
يشمل اقساماً كبيرة من القدس الشرقية . و في عام 1417/7 كلف فريق خاص من المختصين 
باعداد هيكلي جديد يشمل الحدود القديمة والجديدة حتى عام ٠٠٠١‏ . وقد تم انجازه عام 
. حيث صودق عليه بأغلبية 6” صوتا ضد ١7‏ صوتاً في تموز 14١‏ واعلن عنه دون 
ضجيج في آب من نفس العام . 


ان هذا المخطط يستهدف تهويد وتحويل المدينة الى عاصمة موحدة بأغلبية بودية , 
بحيث يتم بئاء 1٠١‏ الف وحدة سكنية يصبح معها عدد سكان «القدس الكبرى» 58٠‏ 
الف نسمة 077 منهم من الصهاينة ومنذ اعلان القدس عاصمة موحدة «لاسرائيل» تم 
نقل عدد من المقرات الحكومية الى القدس الشرقية . وكان بضمنها مقر رئاسة الحكومة . 

'خطوة أولى مهمة 

وبدأت مع هذا الاعلان الاجراءات الصهيونية لتهويد المدينة واحكام الطوق 
الاستيطاني حوها . فعمليات هدم المنازل واجلاء العائلات العر بية تشير الى جانب تهويد 
التعليم ومصادرة الاراضي وبناء الاحياء السكنية للمستوطئين . وتترافق مع عمليات 
الدمج الاقتصادي . والقضاء على معالم التراث والحضارة العر بية في هذه المدينة . 

ففي اطار هدم المنازل وتهجير المواطنين العرب . باشرت الجرافات بهدم المنازل 
العر بية . فور الاعلان عن ضم القدس في حي الشرف , وباب السلسلة . وحي المغاربة » 
واجبرت سكانها على الخروج منها الى مناطق اخرى خارج المدينة . كا تم انذار المواطنين 
العرب في ال حي اليهودي بالمدينة القديمة وعددهم ستة الاف بضر ورة المغادرة فور دخول 
الصهاينة للقدس . وتم اجلاء اخرهم عام 14٠‏ . وقد استهدفت من ذلك : 

- التخلص من اكبر جزء ممكن من الكثافة السكانية العر بية داخل القدس العر بية 
أولا . وني مقابل ذلك تم جلب أكبر عدد ثمكن من المستوطنين الى المدينة.القديمة بحيث 
أصبح جنوبي المدينة , بين باب النبي داود . وحتى باب المغار بة وحائط المبكى خالصاً من 
العرب . ويتم بذلك احداث التوازن بين العرب والصهاينة في كل القدس . 

اما خارج المدينة فإن طوق المستوطنات والاحياء الجديدة كفيل بخنق الأكثرية 
السكانية العر بية خارج السور وتذويبها ني اطار المستوطنات وبذلك يتم ابتلاع المدينة 

سكانيا . 

و بهذا يتم خلق أمر واقع بشري مادي صهيوني في المدينة المقدسة بحيث تغدو' 
مسألة اعادة الأمور الى ما كانت عليه من قبل أمراً مستحيلاً . 

من هذا المنطلق يمكن أن نفهم لماذا عجلت «اسرائيل» في تنفيذ اجراءاتها وفرض' 
سياسة الأمر الواقع . فهدمت ما مجموعه 475 متجراً و 16٠١‏ منزل في حي الشرف 
وحده . وطردت حوالي 6٠٠‏ مواطن , وبالرغم من عشرات الالاف من المستوطنين في 
المدينة المقدسة ألا أن عدد سكانها من العرب كان عام /14717 حوالي 47 الف نسمة تناقص 
الى حوالي / الف نسمة مما يوضح مدى تأثير التهجير للعرب من المدينة . 

المصادرة والاستيطان 

الخطوة الأخرى المتممة تمثلت في مصادرة الأراضي وبناء الأحياء والمستوطنات 
الجديدة . واعطت المؤسسات والحكومة الصهيونية هذه المسألة اولوية كبرى . وشجعت 
شراء الاراضي واقامة الاحياء السكنية حول مديئة القدس في شكل حزام متعدد الخطوط . 
وركزت الحكومة جهودها على منطقة ا هضاب والاحياء ذات الكثافة السكانية العر بية » 
وهذا يعني مراعاة الاعتبار الأمني والسكاني معا . ببدف تغيير الديمغرافية التي كانت 
سائدة عام 77 . طبقاً لما أعلن عنه و زير الداخلية (يوسف بورغ) مراعاة لحدوث الزيادة 
الاساسية في عدد المستوطنين خلال السنوات التالية وقال : دان الخطط الاسرائيلية 
تستهدف زيادة عدد السكان اليهود في شيال اسرائيل وجنوبها وني منطقة القدس بشكل 
خاص لاعتبارات امنية واستراتيجية» واستكالاً لهذه الخطة توسعت عمليات مصادرة 
الاراضي واستملاكها في تلك المواقع 

أهمها : 

» قانون املاك الغائبين . الي وضع مشرف على تلك الأملاك (اراضي‎ - ١ 
. عقارات . اموال) حتى لو كان صاحبها يقيم في مدينة مجاورة‎ 

" - قانون المناطق المغلقة لاسباب أمنية . حيث يحق لو زير الدفاع بموجبه اغلاق أية 
مساحات بحجة الأمن ثم مصادرتها فيا بعد واقامة المستوطنات عليها وتم اغلاق ٠/١‏ الف 
دونم في منطقة بيت ساحور , وأكثر من ٠٠١‏ الف دونم من منطقة البقيعة ولكنها يجوار 


الاستراتيجية . وطبقت لذلك عدة قوانين قديمة 


القدس . يموجب هذا القرار . 
 *‏ الاستملاك للمصلحة العامة . حيث استعملت الاراضي التي استملكت 
لاغراض اسكان المستوطتين . وهذا قانون غير وارد حتى في القانون «الاسرائيلي» نفسه . 
4 قاتون الطوارىء لعام 1444 . ويعطي الحكومة صلاحية الاستيلاء على اي 
عقار ترى الحكومة ضر ورته الحاية البلاد» والمحافظة على الأمن العام او الخدمات العامة 
او استيعاب المهاجر ين من المستوطنين وهو ذريعة جديدة لتجريد العرب من املاكهم . 
ه - قانون التعويض عن الأملاك المحتلة عام /4 , وتم فتح مكتب في القدس , 
واعطيت مهلة للسكان العرب من مدينة القدس لتقديم طلبات التعويض عن الممتلكات 
التي صادرتها الحكومة . والهدف من هذا الاجراء تكريس شرعية المصادرة واضفاء 
الصفة القانونية على عملية المصادرة . 
” - وبالاضافة الى ذلك قامت الحكومة بتزوير شهادات ملكية الاراضي والايعاز 
البعض المؤسسات بشرائها . ولدى احتجاج المالك الاصلي العربي تصر السلطات على 
اعتبار البيع صحيحاً اعتاداً على قانون يسمونه «قانون الشراء للأفراد الاسرائيليين» 
صحيح وعلى صاحب الارض ملاحقة المزور [اي سلطات الاحتلال] وتصر الحكومة 
على رفض اية قرارات من «المخاكم الاسرائيلية» تقضي ببطلان البيع . ولتفادي ذلك 
اصدرت الحكومة قراراً تمنع بموجبه عرب القدس من الالتجاء الى المحاكم «الاسرائيلية» 
في هذا الشأن . وتشهد السنوات الماضية على ذلك حين رفضت السلطات الانصياع 
لقرار محكمة العدل العليا باعادة الاراضي التي استولى عليها مستوطئون (كريات 
اربع) . وعدم الاستجابة لقرار آخر باعادة أهالي قريتي كفر برعم . واقرت 
الى اراضيهم . 
ارضا بلا سكان . رفضها تحصيل الضرائب من الملاكين العرب بحجة انهم لا يملكون . 
وتحظر البيع بين المواطنين العرب بيها هي مستعدة للتزوير اذا كان ذلك. لصالح طرف 
صهيوني . فرداً أو شركة . : 7 
لقد توسعت المخططات الاستيطانية لتشمل عدداً من المدن المجاورة في نطاق خلق 
«القدسن الكبرى» ولم تتوقف عند حدود بلدية القدس العر بية ,بل امتدت لتشمل رام الله 
والببرة شهالاً . ومدن بيت لحم وبيت جالا . وبيت ساحور وحتى اطراف الخليج جنوباً . 
وبائجاه اريحا شرقا . وتشمل هذه التوسعات 77 قرية عربية , بحيث يتاح ضم مساحات 
جدبيدة في حدود 50٠‏ كلم مربع , يتراوح عدد الذين يتم تشريدهم منها 1١‏ الف 
مواطن فلسطيني!: اضافة الى تقطيع اوصال الضفة الغر بية . ولتقيم فيها حزام المستوطنات 
كخطوة على طريق الحلم الكبير . 
تدمير الثقافة الوطنية 
وحتى يتطابق مخطط التهويد مع الحياة الثقافية والنفسية والبشرية معأ وجنباً الى 
جنب مع الاستيطان والمستوطنين . قامت سلطات الاحتلال بعد صدور قرار ضم مديئة 
القدس باتخاذ عدد من الاجراءات لتكريس التهويد من خلال تدمير المؤسسات التعليمية 
والثقافية والحضارية الفلسطينية فألغت البرامج التعليمية المعمول بها قبل 517 . واقرت 
مكانها البرنامج التعليمي «الاسرائيلي» وأقفلت مكتب مديرية التربية والتعليم والحقت 
المدارس من مختلف المستويات بوزارة المعارف «الاسرائيلية» وطلبت الى العاملين 
والمدرسين التوجه الى الوزارة لتقديم طلبات عمل جديدة . وفرضت تدريس اللغة 
العبرية كلغة اساسية لمختلف المراحل . كما فرضت تدريس مادة «المجتمع الاسرائيق» 
بدل المجتمع العر بي والتاريخ العربي . 
إن هذا يؤدي بدوره الى عزل الطلبة الفلسطينيين عن حضارتهم واحداث القطيعة 
بينهم وبين تاريخهم وحضارتهم وترائهم . ويستتبع ذلك بالضرورة اللامبالاة واللاانتهاء 
لدى الطلبة من خلال التوجيه اللاوطني عبر البرامج الجديدة , وهو احباط غير مباشر 
مرتكزه الموازنة بين الضعف العر بي وقوة العدو . وتفوقه العرقي والحضاري . ان ما يقر 
من نصوص التراث والتاريخ تؤكد على هذا . 
كل هذه العوامل تعني اضعاف المستوى الثقاني والتعليمي . بالاضافة الى اغراق 


المدارس بالمعلمين غير المؤهلين لدى رفض المعلمين القدامى سياسة الأمر الواقع وفرض 
المنهاج «الاسرائيل» على المدارس العر بية . 

أما الجانب الآخر من العملية فهو عز ل مديئة القدس ثقافيا عن بقية انحاء الضفة 
الغر بية وحرمان طلبتها من الالتحاق بالمدارس هناك اضافة الى اغراق الأسواق بالكتب 
؛ والمجلات الجئسية في حين يتم منع مئات الكتب من التداول . لخلق انعدام التوازن في 
شخصية وثقافة واخلاق الشباب الفلسطيني وصرف اهتامه عن القضايا الوطنية ومقاومة 
الاحتلال والاستيطان . 


وفي الاطار نفسه تنم عمليات التضبيق على المعاهد العليا والنوادي الثقافية 
والرياضية بهدف تفتيت الروح الوطنية وتسهيل انتساب الشياب الى النوادي والمؤسسات 
الصهيونية . 
وأقدمت السلطات على اقفال العديد من المكتبات العامة وألفت كلية العلوم في 
المدينة بحجة أن فيها ٠‏ كليات تستوعب )50٠٠«‏ طالب . 


الغاء القضاء 

واذا كانت عمليات التهويد الثقافية والحضارية ها هذه الخطورة . بحيث تعاملت 
معها سلطات الاحتلال بجدية كبيرة فإن القضاء هو الآخر بشقيه النظامي والشرعي . لم 
يفلت من الاجراءات فقد تم اغلاق المحاكم في القدس العر بية واعتبار المواطنين تابعين 
للمحاكم «الاسرائيلية» . واعتبار المحكمة الشرعية ف يافا التابعة لوزارة الاديان 
الاسرائيلية هي المرجع النهائي لحل لمشاكل الدينية لدى المسلمين وعدم اعتقاد قرارات 
المحاكم الشرعية في القدس . واعتبر جميع القضاة في الضفة الغر بية مفصولين ومن يرغب 
بالعمل عليه التوجه بطلب لو زارة الأديان «الاسرائيلية» وقد تم نقل محكمة العدل العليا 
الاسرائيلية . ومقر وزارة العدل الى مدينة القدس العر بية . 


لقد امنتمرات معدة الاحتلال هذه الاجراءات . وقد تعرض الشراث الحضاري' 


الاسلامي والمسيحي الى عمليات انتهاك متواصلة وحملات متنالية لابادته والتخلص منه . 
فأسطورة شعب الله المختار . وخرافة ارض الميعاد . وجه العملة الآخر . يحول بين تحقيقهها 
على قاعدة الاستيطان وجود مراكز اسلامية ومسيحية تستقطب اهتام الملايين . ويحول 
دون تنفيذ المخطط الصهيوني في تهويد المديئة . 

و بدعوى البحث عن اثار الفيكل تمت عدة حفر يات جنوب وغرب المسجد الأقصى 
منذ عام 517 وحتى الان . وحقيقة الأمر أن هذه الحفريات استهدفت هدم وازالة المباني 
المقدسة , المعاهد . المساجد . المساكن . وحتى المقابر . التي تقع في منطقة الحفريات , 
والمجاورة ها , وقال و زير الأديان الصهيوني السابق (زيرح فارهافتج) دإن و زارة الأديان 
تسعى بواسطة عمليات الحفر التي تجر يها الى الكشفعن حائط المبكى لاعادة تلك الدرة 
الثمينة . وان الحفريات هي عمليات تاريخية ومقدسة وسوف نستمر بهدم وازالة المباني 
الموجودة في المنطقة . رغم كل العراقيل التي تقف في الطريق . .» 

وقد كان حريق المسجد الأقصى (رغم تنصل اسرائيل من المسؤولية) دليلاً على هذا 

التوجه . 
: ويقول «بوسي ديان» الناطق باسم حركة «كاخ» التي يتزعمها وكاهانا» دمن واجب 
اليهود تدميرتماثيل الجبن , فليس للمسيحيين مكان في القدس» وفي هذا كشف صريح عن 
الجهات التي وقفت وراء الاعتداءات على المقدسات المسيحية مثل كنيسة القيامة عام ١/ا‏ , 
٠‏ وسرقة تاج العذراء والصليب من الجلجلة . والاعتداء على المركز العالمي للكتاب 
المقدس في جبل الزيتون عام 7 . 
واذا اضفنا الى هذا مصادرة عقارات واراض . اسلامية ومسيحية في ار بعة 
احياء اسلامية مجاورة للحبرم ومن اراضي بطريركية الروم الارئوذكس . واحدى 
العمارات لبطر يركية الارمن , وما رافق ذلك من تغيير اسماء الشوارع والساحات العر بية 
الى اسهاء عبرية مثل حي المغار بة (رحوب بيني محي) وتلة الشرفة (جبعات همعتار) 
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وغيرها . سندرك الشوط الذي قطعته سلطات الاحتلال في تهويد المنطقة وضمها . 
آخر المعاركٌ : الاقتصاد والمرافق 
ولضمان السيطرة الكلية على المديئة المقدسة . قامت سسُطات الاحتلال ياجراءات 
استهدفت القضاء على البنية الاقتصادية العر بية في المدينة بتهويد مختلف المرافق وقطاعات 
الخدمات العامة . وقد ادى قانون الضرائب والجمارك «الاسرائيل» على الصناعات العر بية 
واخضاعها للمنافسة غير المتكافئة مع الصناعات الصهيونية الى تعريضها للافلاس 
والتصفية جراء المضايقات لا . 
ويضاف الى ذلك اغلاق البنوك العر بية وفر وع البنوك الأجنبية في المدينة وعزها عن 
سائر مدن الضفة الغر بية كما لم تكتف سلطات الاحتلال بتصفية مرافق الخدمات الصحية 
والهاتفية والبلدية . بل عمدت الى تصفية المؤسسات الاجتاعية كالنقابات العالية التي 
جمدتها لتحل مكانها مكاتب للهستدروت لمر العيال الفلسطينيين للانتساب الى هذه 
المؤسسة الصهيونية كيا قامت بتقليص عدد الجمعيات الخبرية من ٠١١‏ جمعية الى /٠١‏ فقط 
واجبرتها على قطع صلتها بالاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الضفة الغر بية . 
ولعل ابرز الخطوات الصهيونية . وأكثرها اثارة للانتباه معركة شركة كهر باء 
القدس الفلسطينية ومحاولة الغائها لصالح تمدد الشركة الاسرائيلية في المدينة الشرقية . 
ففي حين ضيقت عليها الخناق ومنعتها من استيراد احتياجاتها من المولدات 
والمحولات الكهر بائية . ادعت السلطات الصهيونية أن الشركة لا تستطيع تغطية 
احتياجات المدينة . وذلك خوفاً من اكتشاف وفضح الهدف السياسي الذي يقف وراء 
الضغؤط الصهيونية على الشركة . 
يقول اسحق موداعي و زير الطاقة الصهيونية «انهم يصرون على اعطاء المسألة 
طابعاً سياسياً . مع أن المسألة اقتصادية بحتة . .» ورغم ذلك طرحت الشركة العر بية 
مناقصة دولية لنسف ادعاء موداعي وكشف زيف الحكومة لدى منعها اتمام المناقصة لتوريد 
احتياجات الشركة . 
لقد آكدت كل الاجراءات الصهيونية في مدينة القدس , أن حكومة العدو وضعت 
خططاً من شقين : الشق العقيدي لاثارة الحماس الديني لدى المتطرفين اليهود والمتعصبين 
ضد الأديآن الأخرى . وجرئ استخدام امثال «مائير كاهاناء وحركته كاخ ذراعاً لانجاز 
الهدف الاستراتيجي في استيظان القدس . والشق الآخر السياسي لفرض السيادة 
«الاسرائيلية» على المدينة والحيلولة دون أي مساس بالأمر الواقع المفروض . و بالرغم من 
أن قرار الضم تخالف لكل القرارات الدولية من مجلس الأمن الى المؤتمرات الاوروبية 
والاسلامية انتهاء بالأمم المتحدة ولجانها العديدة . فإن المحاولة تمت لاسباغ الطابع 
القانوني والشرعي . والمر ور من خلاهها لتنفيذ اجراءات تهويد استيطانية واسعة في المدينة 
المقدسة . 
ولقد تأكدت هذه المحاولة في ورقة العمل التي قدمها بيغن لوفد المفاوضات مع 
. مصر حول الحكم الذاتي وجاء فيها . . . إن الحدود بين الفة واسرائيل لم يعد لها 
وجود . ولا عودة عن القدس واحدة موحدة , عاصمة ابدية لاسرائيل» بل وأكثر من ذلك 
فقد طلب «الاسرائيليون» من المصرييين في المفاوضات عدم حشر سكان القدس العرب في 
امكانية اجراء اي استفتاء «لأنه لا علاقة ترربطهم بموضوع المفاوضات» , رغم ما أيداه 
البعض من تخوف باقدام عدد من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية «باسرائيل» كيا حدث 
عام 10> .78 . في مقابل هذه الصورة ماذا عن ردود الفعل . على المستوى الدولي ؟! 
رفضت الأمم المتحدة ومجلس الآمن هذا القرار واعتبرته لاغياً . وقد أكدت الأمم المتحدة 
القرار أكثر من مرة . 
وعلى صعيد آخر فإن مجلس الكنائس للشرق الأوسط دعا الى عقد مؤتمر في بيروت 
لمناقشة القرار . 
أما الدول الاوروبية فقد لخص «كارادون» المندوب البريطاني في الأمم المتحدة 
مشروع موقف عرض على فرنسا ملخصه «وجود ادارتين ولكن بدون حدود , طاما أن 
التدويل مستحيل بين العرب والصهاينة للحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وحرية 


الجميع في الوصول اليها فإن ذلك يعني استمرار السيطرة على الماتية من طرف 
«اسرائيل» .» 

وعلى مستوى العالم الاسلامي . فقد عقدت مجموعة الدول الاسلامية مؤتمقرين 
للقمة . كانت محصلتيهها . الدعوة الى ادانة الاجراءات الصهيونية ضد المقدسات في 
المدينة » والتأكيد على عر وبة القدس الشرقية . 

أما اللجنة المسماة بلجنة انقاذ القدس والتي يتزعمها الحسن الثاني , فيمكنتا تسميتها. 
بلجنة التهدئة للخواطر الشعبية ضد الاجراءات «الاسرائيلية» في انتظار نتائج مفاوضات 
الحكم الذاتي ني تلك الفترة . ودورها الاخر امتصاص النقمة على دور «العراب» الذي 
لعبه الحسن ني اللقاء المصري الاسرائيلي ‏ وبمعنى آخر فقد ظلت لجنة على الورق ٠‏ ولم 
تستطع الانتقال الى اي دور عملي رغم التطبيل الاعلامي لكل اجماع او لقاء يتم هذه 
اللجنة . 

جماهير الوطن المحتل تحملت عبء المواجهة 

لقد تحملت عبه المواجهة مع مخطط العدو الصهيوني جماهير شعيئا في الوطن 
المحتل . رغم كل القيود والآلام . ورغم البطش والتشريد الذي تعانيه . فقد انتفضت 
الجماهير الفلسطينية في وجه المخطط الصهيوني . تظاهرت . واعتصمت في اماكن 
المقدسات . قاومت الاستيطان والتهويد . ودفعت في مسيرة المواجهة العشرات بين شهيد 
وجريح والاف المعتقلين وما تزال تؤدي واجبها . 

إن هذا الموقف لجماهير شعبنا في الارض المحتلة,يشكل الوعي الأكبر والصلابة التي 
لم يصل الى ادنى حدودها مدعي الغيرة على الارنس والمقدسات , وإلا فلاذا لم يقدموا 

طيلة السنوات الماضية غير الخطب والبيانات ؟؟ 

المطلوب مواجهة عملية . ولفظ الشعارات 

فى ضوء السياسة العدوانية الصهيونية الاستيطانية المتصاعدة . فان الأمر بات يحتاج 
الى مستوى أعلى من التصدي هذه السياسة على مختلف المستويات . 

ان المحافل الدولية على مستوى الأمم المتحدة . ومجموعة البلدان الاسلامية وبلدان 
عدم الانحياز وغيرها . التي اكتفت طوال السنوات السابقة باتخاذ القرارات التي تدين 
محاولات العدو الصهيوني لتغيير معالم المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية . مطالبة 
اليوم وأكثر من أي وقآت مضى . اتخاذ خطوات عملية رادعة للممارسات وسياسات 
العصابات الصهيونية الرسمية وغير الرسمية , التي لم تتوقف عن التحرك خطوة اثر 

خطوة لتحقيق اهدافها في مديئة القدس وف كافة المناطق المحتلة الأخرى . 
وق هذا الاق , فان منظمة التحرير الفلسطينية . مطالية هذه للرة بآن تدعو 
المؤسسات الدولية الى التقدم خطوة الى الأمام . بتجاوز المواقف السابقة الى مواقف 
جديدة , تحد من سياسات العدو وثمارساته . حفاظاً على المقدسات وعلى عر وبة القدس . 

والى جانب ذلك , فان منظمة التحرير الفلسطينية . يجب أن تتجه نحو تكثيف 
دعمها السياسي والمادي والمعنوي لجماهير شعبنا الفلسطيني , التي تتصدى بمفردها ببطولة 
وشجاعة نادرتين . لكل السياسات الصهيوينية , ولكل المحاولات التي تستهدف المساس 

فى الأماكن المقدسة . 

7 أن بلورة خط المواجهة . بتصلب المواقف ولطويرها . وتضعيد الكفاح السلح ٠‏ 
ستشكل بمجموعها الخطوات الأولى الضرورية لنهوض وطني أوسع وأشمل ؛ وقادر على 
تطوير المواجهات السياسية الجماهيرية العسكرية القائمة حالياً مع سلطات العدو 
الصهيوني وعصابات الاستيطان التي تتحرك تحت سمعها وبصرها . 

ان جماهير شعبنا التي اثبتت قدرة عالية في المواجهة . قادرة في حال توفير المزيد من 
الدعم والاسناد على كافة المستويات . على تطوير مستوى النضال الذي تخوضه . بحيث 


يصبح أكثر فاعلية وتأثيراً . 
مصباح أحمد 
6 
المدفل:] 


1 


امت سكام 


0 الرشحكق جتورح حبش : 
سيك رندوةاماح اكطليةاتحرت الدارسينفكق براغ: 


الدورة الاخيرة للمجلس الوطين اغلقت كافة البواجات 


حك 


لدي كال جراد فدحها لاطا وها ٠‏ *. وعرحغاني 


خسارتنا لموقع بيروت كانت كبيرة ويجب أن 


أثناء الزيارة الأخيرة التي قام مها وفد الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين برئاسة الرفيق جورج حبش الأمين العام 
للجبهة . الى تشيكوسلوفاكيا . . نظّم الاتحاد العام للطلبة 
العرب الدارسين في براغ ندوة جماهيرية تحدث فيها كل من : الرفيق 
الدكتور جورج حبش والأخ أبو أياد . 
وفها يل نص الكلمة التي القاها الرفيق حبش الأمين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين : 


أيتها الأخوات . . أيها الأخوة 

يسعدني ويشرفني أن أتحدث اليكم اليوم من على أرض جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
الاشتراكية . هذا البلد الصديق المساند لقضيتنا وثورتنا . 

أعرف انكم تواقون لمعرفة تقبيمنا لنتائج أهم حدث في الساحة الفلسطينية ؛ وهو 
حدث دورة المجلس الوطني الأخيرة . وتواقون لمعرفة ما سيترتب على هذه الدورة من 


نعوضها بالعمل الثوري على كافة المستويات والجبهات 


نتائج . ورغم أن الوقت محدود . اسمحوا لي أن أقول إن عملية التقييم لنتائج هذه 
الدورة لا يمكن أن تكون معز ولة عما عاشته الثورة الفلسطينية قبل هذه الدورة . تقييمنا 
هذه الدورة ليس معزولاً عن العدوان «الاسرائيلي» الكبير الذي حصل على الأرض 


اللبنانية . وليس معزولاً عن الأحداث السياسية التي ضجت بها الساحة الفلسطينية بعد” 


حرب لبنان . وبعد خروجنا من بيروت . ما الذي اقصده على وجه التحديد في مثل هذه 
الكلمة القصيرة ؟ الذي أقصده هو ان هدف أو أهداف الغزو الصهيوني الذى حصل على 
الأرض اللبنانية كانت أكبر بما يظن الكثيرون حتى هذه اللحظة . 3 

احيانا تستعرض اهداف هذه الغزوة من حيث هدف تصفية الثورة الفلسطينية . 
ولكن اسمحوا لي أن أقول أن أهداف هذه الغزوة لم تكن تقتصر على الثورة الفلسطينية 
فقط . بل كانت تشمل لبنان . وكانت تستهدف ايضاً حركة الجماهير اللبنانية . كانت 
تستهدف اطباق هيمنة القوى الرجعية الفاشية على لبنان . وليس هذا فحسب . بل انها 
كانت تستهدف ايضاً - وني الوقت نفسه ‏ حشر سوريا أو ضربها أو وضعها امام طريق 
نُضطر فيه لأن تسير في الطريق الأميركي . وترضخح لارادة الولايات المتحدة . 

ان الصهيونيةبعدوانها المشترك مع الامبر ياليةالاميركية كانت تستهدف توجيه لطمة 


كبيرة لحركة التحرر الوطني العربي؛ كانت تستهدف توجيه لطمةكبيرة لوجود الاتحاد 
السوفياتي في المنطقة وتحالفاته فيها. وكانت تستهدف أن تقوى «اسرائيل»الى الحد الذي 
يجعل منها قوة كبيرة تكمن على الحدود الجنوبية للأتحاد السوفياتي .هذا ما عبّرت عنه 
بعض الصحف «الاسرائيلية» نفسها . وهذا ما عبّر عنه الرفيق بريجنيف قبل موته عندما 
ذكر فى أكثر من متاسبةان الاتحاد السوفياتي لايستطيع ان يتجاهل الأحداث الجاريةني 
لبئان . لأمبا احداث تجري قريبة من حدوده 1 

هذه هي الأهداف الكبيرة التي استهدفها الغزو «الاسرائيل» لحان > 


كيف نقيم ما حدث ؟ 


أحببت قبل أن أتحدث عن دورة المجلس الوطني أن اضعكم في صورة هذه 
الأهداف . واسمحوا لي أن أقول أن هذه الأهداف التي لم تتحقق حتى الآن تجعلنا نتوقع 
محاولات «اسرائيلية» وامبريالية متواصلة بدف تحقيقها . هذه هي الأرضية السياسية 
العالمية . والارضية السياسية لأحداث المنطقة التي نستطيع من خلاها أن نقيم ما حصل في 
لبنان . ومن خلاهها نستطيع أن نقيم ما حصل في دورة المجلس الوطني الفلسطيني . 

ماذا كان هدف الحرب فها يتعلق بالثورة الفلسطينية التي كانت أيضاً على رأس 
أهداف العدوان ؟ 

تستطيعون أن تكونوا متأكدين أن أحد أهداف الحرب الأخيرة كان انهاء الشورة 
الفلسطينية . 

كان توقعهم: ان يحصل بعد حصار بيروت انهيار كبير . الخرب الأخيرة . حرب 
حزيران 1987 ,لم تكن مثل عدوان اذار عام 191/8 . 

«اسرائيل» القت بكامل قوتها على الأرض اللبنانية . و بالتالي كانت تتوقع أن تصل 
1 اهدافها خلال بضعة ايام . أو خلال اسبوع وتنتهي الثورة !! 

هنا جاء الصمود البطولي للثورة الفلسطينية وللحركة الوطنية اللبنانية . وللقوات 
السورية الموجودة في لبنان التي قاتلت جنباً الى جنب في هذه المعركة . هنا أنى الصمود 
البطولي . وغيرٌ من حسابات المعركة . 

لقد خسرنا موقع بيروت . وهذه خسارة كبيرة جداً . ولا يجوز عند تقييمنا 
للأحداث في لبنان ان نكتفي فقط بذكر البطولات التي تمت , والصمود الذي تم . دون أن 
نقف أمام خسارتنا الحقيقية لموقع اساسي وهو موقع بيروت . 

اضطر رنا أن نترك بيروت 

بعد مغادرتنا بيروت ؛ ماذا طرأ على المخطط الموضوع بالنسبة للثورة الفلسطينية ؟ 

اسمحوا لي في هذه الندوة أن أقصر حديثي على الثورة الفلسطينية . دون أن أهمل 
طبعاً الأرضية العر بية والكونية التي تم الغزو «الاسرائيل» للبئان في ظلها . ولم تحقق 
«اسرائيل» هدفها في تصفية الشورة الفلسطينية . ولكنهم توقعوا أن تكون الشورة 
الفلسطينية قد اصبيت بضربة على الرأس . وبالتالي آن الأوان لاصطيادها . هذا الموضو 
له قيمة تتعلق بتقييمنا للنتائج التي تمخضت عن دورة المجلس الوطني الأخيرة . 


المخطط الامبر يالي اصبح يستهدف اصطياد م .ات . ف بشكل أساسي . لم يعد 
بامكانهم أن يتابعوا العدوان العسكري . بعد أن لم يتمكنوا من سحقنا عسكرياً خلال 
8 يوما من الحرب > فبدأوا في عملية الاحتواء السياسي ٠‏ أو بعبارة أخرى فانهم كانوا 
يعتقدون أن الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني . قد تلقوا ضربة على الرأس . 
مشتتين لايدر ون كيف يتصرفون؟؛ وبالتالي فإن هذا هو الآوان لاصطيادهم في الشبكة 
الامبر يالية.من هنا بدأت البالونات الأميركية الرجعية لاصطياد الثورة . أنا لا أقتعل ولا 
ابالغ في الأحداث . قد أكون مخطئا . ولكني أصف ما حصل بعد بيروت ‏ 

في نفس الأسبوع الذي تركنا فيه بيروت خرج علينا ريغان «بمبادرته» . ماذا يقول 


ريغان في مقدمة «المبادرة» ؟ يقول اشياء كثيرة . أنا اتمنى على كل فلسطيني وعر بي أن 
يعيد قراءتها لأها مهمة . هناك اشياء كثيرة فيها . لكن من ضمن ما يقوله في المقدمة ما 


8 معناه «والآن بعد أن ضعفت شوكة منظمة التحر ير . ولم تعد قادرة على مقاومة المخططات 


الامبريالية . أصبح بالامكان طرح الحل للقضية الفلسطينية) . 
أول شبكة لاصطياد م . ات . ف . ووضعها في الشبكة الامبريالية الاميركية 
كانت مشروع ريغان . والامبريالية تعرف أن قبول مشرؤع ريغان مباشرة ليس سهلا 
لذلك فتحوا عليه نوافذ واقترحوا طرقاً أخرى للوصول اليه . 
ألم تلمسوا أن الأشهر التي سبقت المجلس الوطني كانت صاخبة جدا بالأحداث 
السياسية التي كانت تستهدف اصطياد الثورة الفلسطيئية ؟ عن طريق مشروع ريغان . 
عن طريق تحسين العلاقات مع نظام حسني مبارك . عن طريق العلاقات الخاصة مع 
الأردن . عن طريق تحريض قطاعات معيئة من الوجهاء التقليديين في الضفة الغر بية 
ليرفعوا عرائض تؤيد مبادرة ريغان بشكل أو بآخر . وتؤيد الحل الأردني . . . الخ . 
كانت جماهيرنا تتساءل قبل المجلس الوطني : ماذا سيكون موقف م . ت . ف في 
الرد على كل هذه المناورات ؟! ماذا سيكون موقف م . ت . ف من كل هذه الأفخاخ 
والشباك المنصوبة امامها؟ 
اسمحوا لي أن أقول أن الصورة كانت أعقد من ذلك بكثير . لأن البعض كان يجتهد 
ويعطي أجوبة على هذه المشاريع المطر وحة تزيد جماهيرنا بليلة وخوفا. ومن ناحية 
اخرى . كان البعض في الساحة الفلسطينيةهلسيب أو لآخر . غير صبور فيا يتعلق بالفترة 
الزمئية المطلوبة لعملية التفاعل حتى ترسو قيادة الثورة على مواقف موحدة وجماعية . 
المجلس الوطني الفلسطيني عُقد في ظل هذه الأجواء . أجواء التخوف الشديد » 
التخوف الشديد من الانفجار . التخوف الشديد من انشقاق م . 7 
ار بعمائة أو ستائة صحفي لم يحضروا الى الجزائر عبثا . أو لوج الله . لقد كانوا 
ينتظرون خبر انشقاق م : ات . ف . قيمة ماحصل ف المجلس الوطني . ايتها الرفيقات 
والرفاق . أن شعبنا من خلال المجلس الوطني اعلن بوضوح انه متمسك بوحد 
الوطنية . وانه لن يسمح في هذه المرحلة الحرجة والصعبة من عمر الثورة بأن تلعب بنا 
أيادي الأعداء . وأعلن أيضاً اناا صمدنا في بيروت في وجه القنابل الفراغية 
والانشطارية . صمدنا كثورة ‏ في الجزائر - بوجه القنابل السياسية التي كانت تريد أن 
تشطر الثورة . وايضاً القنابل التي كانت تريد أن تُفرغ الشورة من محتواها الوطني 
والتقدمي . بفضل كل من شعر بمسؤولية كبيرة . بفضل كل من شعر بأنه مسؤول عن 
الدماء التي سالت . بفضل رفاق كثيرين وعديدين . في كل المنظيات دون استطناء استطعنا 
أن نصل الى هذا الانجاز . 


اعطينا أجوبة واضحة 


اسمحوا لي بعد ذلك أن أقول أن مثل هذه الوحدة الوطنية لم تتحقق في أي شكل 
من الأشكال على أساس «تقبيل اللحى» » بل تحققت على أساس أن م . ات . ف اعطت 
الأجوبة الوطنية حول القضايا والموضوعات السياسية التي واجهناها بعد بيروت . قيمة 
مناسبة انعقاد دورة الممجلس الوطني انها اعطت لأول مرة واوضح مرة أجوبة واضحة على 
كافة الموضوعات التي واجهناها . 

فحن والحهنا عدر وح ريعان . لقد كان يدب في نفوسنا الفزع عندما كنا نسمع 
اصوانً في الثورة الفلسطينية تقول حول مشروع ريغان دان فيه نقاطاًايحابية!! وني نقاط 
سلبية . مشروع ريغان لا يُلبي طلباتنا . اا ا وساف و لعن 
المشروع الامبريالي الخبيث . في المجلس الوطني رُفض مشروع ريغان كأساس لحل 
القضية الفلسطيئية . 

في المجلس الوطني أغلقت كافة البوابات التني كان يراد فتحها للنفاذ منها الى 


ا 0001 


2 يشيع 08 فلسطينية ووو دوو 


مشروع ريغان . كانت هناك بوابة النظام المصري . لآن أي علاقة ايجابية مع النظام 
المصري في ظل كامب ديفيد . الى أين ستؤدي ؟ ستؤدي الى الطريق الأمريكي , ستؤدي 
بشكل أو بآخر الى مشروع ريغان . 

الوحدة الوطنية التي تحققت في المجلس الوطني لم تتحقق على أساس «تقبيل 
اللحى» . تحققت على أساس أجوبة وطنية . عنينا با كل عبارة و كل كلمة قلناها . 
رفض لمشروع ريغان . رفض لأي علاقة مع النظام المصري الا بعد تخليه عن اتفاقية كامب 
ديفيد . وأنا أنصح بقراءة دقيقة لقرارات المجلس الوطني للرد على بعض وجهات النظر 
التي تقول إن كافة البوابات ما زالت مفتوحة !! أي بوابة من البوابات الأميركية الرجعية 
ما زالت مفتوحة ؟ تقو ترارات المحلس الوطنى .تقر نصاً ور وحاً . قرارات المجلس 
الوطني اغلقت كافة النوافذ امام المشاريع الامبريالية . 

أغلقت ناقذة ريغان . اغلقت نافذة حسني مبارك ‏ أغلقت نافذة احتواء المنظمة من 
قبل النظام الأردني , اغلقت نافذة أن ينوب «وجهاء» من الضفة الغر بية عوضاً عن 
0 : 

هذه هي الأخطار الاربعة التي واجهناها : 

مشر وع ريغان , او مشروع ريغان بالوكالة , أعني مشروع ريغان عن طريق بوابة 
من البوايات التي واجهتنا . المجلس الوطني اعطى جواباً واضحاً حول كل هذه 
الموضوعات . ولم يكتفف المجلس الوطني برفض ما يجب أن يرفضه . وإنما أكد من جديد 
تمسكنا ببرنائجنا السياسي , وميثاقنا الوطني . هذه قيمة النصر ‏ 

أنا لا أعرف مدى تتبع كل واحد متكم للاذاعة «الاسرائيلية» . والصحافة الغربية » 
وهذا مهم لأنه يعطي مؤشراً . 

أيها الرفاق . . . أيتها الرفيقات 

بعد خر وجتا من بيروت كأنهم كانوا يُصلُون على ار واحنا . اناكنت اسمع اقوالاً 
وتعليقات تقول أن مرحلة الكفاح االمسلح الفلسطيني انتهت الآن . وان المرحلة هي 
مرحلة عمل دبلوماسي فقط . وغير معقول أن تبقى المنظمة متسمكة بماكانت تقوله سابقاً . 

قالوا ان الميثاق اصبح فعله منتهيا . واصبح من العيب الحديث عنه . 

من هنا يشعر الانسان انه كيا اغلقت قرارات المجلس الوطني البوابات امام 
المشاريع الامبريالية فانها اكدت تمسكنا بالميشاق الوطني . وأكدت تمسكنا بالبرنامج 
السياسي , وتمسكنا بالكفاح المسلح مثلم أكدت استمرار النضال في سبيل تغيير ميزان 
القوى . واثبتت آن هدف حملة حز يران لم يتحقق . 

هذه قيمة دورة المجلس الوطني التي انعقدت في الجزائر . في هذه المرحلة وربما 
لسنوات قادمة . فإننا ربما نجد من يقيم الثورة الفلسطينية على اعتبار اغبا كانت موجودة في 
ديروت . وهي الآن لم تعد موجودة هناك 

أنا أقول لا 

إن التقييم لا يجوز ان يتم على اساس ذلك فقط... لأن ميزان القوى لا زال من 
الممكن أن يحُرجنا من مناطق اخرى غير بيروت . ليست هذه هي الطريقة لتقييم الثورة . 
تقييم الثورة يكون من خلال تمسكها بالخط السياسي السليم ٠‏ واستعدادها لمواصلة 
القتال , والتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية . وتصعيد الكفاح المسلح . وان تفعل 
الثورة ايجايا من أجل تغيير الواقع العربي . 

من خلال هذه المقاييس يمكن تقييم الأحداث ‏ طبعا نكون متألمين لفقدان موقع 
بيروت أو أي موقع آخر . وانا من الناس الذين . بعد قرارات المجلس الوطني والمناخ 
الأخوي الذي ساد . وجمع الصف القيادي الواعي المسؤو ل عن الثورة ومشاهدتي للشعور 
الكبير بالمسؤولية . اصبحت أشعر أن العدو لم يحقق اهدافه . 

فقط بعد انتهاء دورة المجلس الوطني , وعملية التصفيق الكبيرة التي تمت , تنفست 
الصعداء . وقلت ان العدو لم يحقق هدفه من العدوان الكبير الطويل العريض الذي 
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حصل على أرض لبنان في السادس من حز يران . هذا هو تقييمنا لدورة المجلس الوطني , 
وهو ناتج عن اسهام كوادر الثورة التي وضعت قياداتها أمام مسؤ وليتها . كما انه ناتج عن 
الشعور العميق بالمسؤولية لدى قيادة الثورة . وعن قيام قسم كبير من الأخوة والرفاق 


بمسؤوليتهم الكبيرة في هذه المرحلة الحرجة . 


الآن يُطرح سؤال لا يقل اهمية عن كل ما طح حتى الآن ‏ والسؤال هو ماذا بعد. 
دورة المجلس الوطني الأخيرة : والنجاح | ذذي حققته ؟ 

نتنفس الصعداء ؟ نشعر باطمئنان تام ؟! نقول الحمد لله ؟! اطمئنوا يا شباب ؟ ! 
أكبر خطأ تمكن أن نقع فيه اذا تركتا مسيرة الثورة يوما واحدا بدون جهد أو بدون عمل : 
خسارة بيروت يجب أن نعوضها بالعمل . تريدون التعويض عن خسارة بيروت ؟! 
اعملوا . اعملوا عسكريا , اعملوا تنظيميا . عز زوا وحدتكم الوطنية , اعملوا في الارض 
المحتلة . اعملوا في الأردن . اعملوا في لبنان . اعملوا في تشيكوسلوفاكيا كطلاب 
فلسطيتيين . حتى نغوض هذه الخسارة الحقيقية التي لحقت بالثورة الفلسطينية . 

بعد قرارات المجلس الوطني من حقنا أن نشعر براحة . لكن بعد ذلك نواصل 
العمل الجاد والمخلص والثوري . 


ما العمل ؟ 


بند أول الاخلاص الصادق لقرارات المجلس الوطني . هذه مسؤولية جديدة تقع 
على عاتقي . على عاتق ابو عمار . وعلى عاتق الجميع . اننا لم تأخذ قرارات المجلس 
الوطني حتى نضعها على الرف ونصفق ها . اخذنا قرارات المجلس الوطني عن قناعة بأن 
هذه هي الطريق لصيانة ثورتنا . كل بند يجب أن نقرأه . ونقرأه . ونفكر في تنفيذه . 
ويجب أن نوحد فهمنا التفصيلٍ من خلال لقاءات قيادية متكررة . وفهمنا المحدد لكل قرار 
من هذه القرارات . 


مهمات اساسية 


بعد هذه المهمة الأولى التي قصدت بها حماية خطنا السياسي .. ومراقبته على ضوء 
الروحية التي سادت في دورة المجلس الوطني . اسمحوا لي أن أؤكد بسرعة . وخلال 
الوقت المحدد على بعض المهمات الأساسية بالنسبة لثؤرتنا . 
نريد التعويض عن الخسارة ويسرعة . اننا اناس مخلصون , و يجب أن نكون 
مخلصين . وشهداؤنا ودماؤهم يفرضون علينا الاخلاص , نريد أن نعوّض . كيف ؟ 
أريد أن أذكر اربعة بنود اخترتها في هذه اللحظة من بين عدد كبير من البنود التي 
يجب أن تكو ن موضع تفكيرنا : 
أولاً : استمرار الكفاح المسلح . وتجسيده في الارض المحتلة وفي البقاع لمساندة 
الجماهير اللبنانية في طرد الاحتلال «الاسرائيلي» . والتركيز على هذا الموضوع باستمرار . 
من يعتقد أن خر وجنا من بيروت جعل عملية المسلح غير تمكنة . اقول له : 
ان انتشار الجيش «الاسرائيلي» في لبنان يشكل أفضل فرصة لمن يريد أن يقاتل هذا 
العدو النازي الشرس الذي ذبح أطفالنا ونساءنا وشيوخنا في شاتيلا . ايضا عندما نتحدث 
عن القتال العسكري والكفاح المسلح نستطيع أن نوجه لعدونا الضربات في اماكن 
عديدة . فالأرض الفلسطينية المحتلة هي ساحة كبيرة لعملنا النضالي , وساحة اساسية . 
اذن فلتتعاون السواعد الصادقة المخلصة التي تشعر بمسؤولية كبيرة في هذه الفترة على 
اساس ترجمة حقيقية لهذا البند . 


الهدف:[د] كد 


يي يي يي يم 


هذا البند يقول «للاسرائيلين» : «ثورتنا قائمة ومستمرة» انه يقول 
ل «للاسرائيليين» : سيأتي يوم نقتلع فيه هذه القاعدة النازية من وطننا . 

ثانيا : جماهيرنا في الأرض المحتلة وتعبئتها . 

حناهيرنا في الأرض المحتلة عادة في كل يوم تفاجىء العالم بنضالاتها ومستوى هذه 
التضالات . بعد زيارة السادات للكيان الصهيوني ‏ البعض كان يتوقع الاغبيار الكامل , 
خاصة في قطاع غزة . أي أن هذا البعض توقع ان جماهيرنا سوف تيأس . وردت جماهيرنا 
على ذلك بتصعيد القتال . بعد ضربة لبتان . البعض توقع انبيار جماهيرنا في فلسطين 
المحتلة . 

هذه الجماهير بانتفاضتها القائمة حاليا ترد على هذه النغمة . موضوع الجحبهة الوطنية 
في الداخل , التفكير المسؤول بها . العمل السياسي الجماهيري والنقابي . وغيره . كل هذا 
يشكل رافعة لثورتنا في هذه الفترة . طبعاً لن أذكر العمل الدبلوماسي والسياسي كبند في 
البنود التي اعددها لأخها قائمة . ونحن قائمون بهذا الموضوع . ولسنا بحاجة سوى لأن 
نجعل نشاطنا الدبلوماسي يستند الى قوة . الى أرض . 

ثالعاً : التعبتة الجياهيرية الواضعة لكل جاهيرنا الفلسطيئية ايها كانت حتتى 
تشعر انها تحمل رسالة التحرر ورسالة الحرية للشعوب العر بية وللانسانية كلها من 
خطر الفاشية الجديدة وخطر النازية الجديدة . حتى نقوم ببذه المهمة يجب أن تقوم 
العلاقات الديمقراطية الحقيقية بين فصائل م .ات . ف حتى نستطيع أن تُعبىء اربعة 
ملايين فلسطيئي يناضلون جئبا الى جتب مع الجماهير العر بية في تصديبا لهذا الخطر . 

رابعا : اسمحوا لي أن أقول . أن أحداث ليتان . من الطبيعي أن تكو ن موضع 
مراجعة كبيرة بالنسبة لكل واحد منا , و بالنسبة لكل تنظيم من تنظباتنا . ما حصل في لبنان 
يضعنا امام مرحلة جديدة . ومن الخطأ الكبير أن نبدأ مرحلة جديدة من نضالنا بدون 
تصفية مرحلة سابقة . تصفية مرحلة سابقة معناها استخراج در وس المرحلة السابقة . 
معتاها المراجعة النقدية الشاملة للمرحلة السابقة . 


ايتها الرفيقات . . ايها الرفاق 


هناك العديد العديد من الموضوعات التي تحتاج الى تأكيد ويجب أن تنقف بها . 
وتثقف بها كوادرنا ثم قواعدنا ثم الأجيال الفلسطينية والعر بية القادمة . 
الثثيء الذي حصل في لبنان شيء كبير . كبير في الدر وس التي افر رها . 
أنا لست بصدد استعراض كل هذه الدروس . فقط اريد أن اشير الى النقطة 
التالية . وهي عملية الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة . من حيث العدد ومن حيث 
اسشطان الارض : عقلة تقر الصهونة عن طدوحاتهاى كامل الآرن الث تحتلا 
نفكر جديا ياعطاء اعتبار اسامي خط استراتيجي من خخطوط الثورة الفلسطيتية كي نسجله 
على ورق دون ان نعطيه الوقت الكاني في التطبيق . 
الآن في «اسراثيل» يوجد ثلاثة ملايين صهيوني وأكثر . 
الآن الاستيطان الصهيوني شمل //٠١‏ من الأرض الفلسطينية . 
وحتى العشرين ف المائة المتبقية . فإن آخر الاحصاءات تقول ان السلطات 
الصهيونية استوطتت نسبة /4٠‏ منها . اقصد بذلك اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة . 
يجب أن نفكر بكيفية مواجهة هذا الخطر . نقطة اخرى يب أن تضاف : هذا العدو يحتل 
الآن بعض لبنان . بدد سوريا يبدد كل المنطقة العر بية , فلتكن الثورة الفلسطيئية طليعة 
حقيقية لثورة فلسطينية عر بية تعلن الحرب الطويلة الأمد . الحرب الشعبية . الحرب التى 
لا تقف , الحرب التي لا تعرف المهادئة . تعلن الحرب على هذا الأخطبوط الصهيوتي حتى 
ننتصر . ونرفع راية النصر . والسلام عليكم . 


وف نباية الندوة وجهت للرفيق حبش عدة اسئلة كان ابر ها السؤال التالى . الذى 
نورده ونورد الاجابة عليه نظراً لأهميته : 


© هل هناك مخطط واضح لتمتين وتوطيد علاقة الشورة الفلسطيئية مع المعسكر 


الاشتراكي . يصدق وليس كيا تفعل الأنظمة العر بية . وهل هناك لدى قيادة الشورةٌ” 


الفلسطينية العر بية متخطط مد الجسور مع الجماهير العر بية ؟ 
© السؤال اساسي جدا ني الواقع . لأنه شرط من شروط الانتصار لأي ثورة » ومن 
شروط الانتصار لثورتنا الفلسطينية بشكل خاص ان تحدد بوضوح حلقات تحالفاتها 
الاستراتيجية على الصعيد القومي وعلى الصعيد الأتئمي . هذا طبعا يجب أن يكون نابعا من 
ايديولوجية الثورة في هذه ا ٠‏ لكن اسمح لي أن أقول انه بغض النظر عن الجانب 
الايديولوجي فاننا مضطرون اضطرارا لتحديد واضح لحلقات تحالفاتها الاستراتيجية على 
الصعيد العربي . وعلى الصعيد الأتمي . لماذا تحن مضطرون ؟ 
لأنه لا اتتصار بدون هذا التحديد . 
أنا لا استطيع فعلاً أن أحلم بانتصار أو اخطط لانتصار بدون تحديد لهذه ا 
لحلقات . وبدون فعل باتجاه هذه الحلقات . لماذا ؟ النأخذ معسكر العدو الآن ‏ 
نحن نخطيء كثيرا اذا اخطأنا في رؤية هذا المعسكر » حقيقة هذا المعسكرء 
اطراف هذا المعسكر ه صحيح اننا مشدودون جداً في هذه المرحلة الى أن نرى الطرف 
الصهيوني . وهو طرف بارز . ولا يجوز أن نقلل من خطر الطرف الصهيوني والاطماع 
الصهيونية لكن من الصحيح ايضا اننا يجب أن نرى الطرف الرجعي المتآمر أو المتصادم مع 
ثورتنا . 
لكن الأساسن في معسكر الخصم هو الامبريالية . الامبريالية العلمية . الامبريالية 
الاميركية هي القوة الأساسية المعادية للشعوب . 
«اسرائيل» قامت بعمليتها . واسمتها عملية «سلام الجليل» لكن كلنا نعرق انه لو 
كانت العملية قعلا بهدف تأمين مستوطنات الجليل لكان يكقي أن يتل الجنوب اللبناتي 
- لأن ابعد مدى لأي مدفع من مداقعنا مع الأسف كان :210 يعني من الى ٠ك‏ 
00 
اذا وصلت «اسرائيل» الى بيروت والى الجبل لعقوم بمهمة امبريالية ؟ 
الأن القوات الاميركية متواجدة على الارض اللبنانية . اذن هذا المعسكر الذي 
نواجهه يجب أن نراه بوضوح معسكر صهيؤتي امبريالي ورجعي يساعده في الاحتواء 
السياسي . 
انطلاقا من ذلك » فانه يقع على عاتقنا في الثورة الفلسطينية تمتِين علاقاتنا وتحالفاتنا 
مع المنظومة الاشتراكية على أسس مبدئية تضمن سلامة هذا التحالف لكي نتمكن من 
التصدي لتحالف المعسكر المعادي. . ويقينا أن تحالفنا المبدئي والاستراتيجي مع المنظومة 
الاشتراكية ينسجم كل الانسجام مع المبدأ الأمي على قاعدة تضامن المعسكر الاشتراكي 
وشعوب العالم المضطهدة في مواجهة الامبريالية وكل عالم القهر والاضطهاد 
والاستغلال . . 
ااانا لا لقا ال 2 قان جسور الثورة الفلسطينية مع الجماهير 
العربية لم تنقطع يومأ » واذا حدث وان هذه العلاقة لم تكن كها نريدها أو نطمح اليها 
فان هذا يعود الى عدة اسباب تتعلق يغياب الديمقراطية من جهة وضعف حركة التحرر 
الوطني العربية من جهة أخرى وببذا الضدد ء يقع على عاتق الثورة الفلسطينية تمنين 
علاقاتها الكفاحية مع اللجهاهير العربية والنضال معها للحفاظ على مكتسباتها والفوز 
بمكتسبات جديدة تشكل ضرورة قصوى كي تستطيع جماهيرنا العربية القيام بواجبها حيال 


٠‏ الثورة الفلسطينية ء وبدون النضال لكسر الأغلال التي تكبل وتقيد حركة الجيا هير العربية 


ليس كا يجب أن تكون . . وفي هذا الاطارء فان دور حركة التحرر العربية قي مواجههة 
القمع والنضال في سبيل الديمقراطية سيظل العامل الحاسم في قدرة الجماهير العربية على 
تعبئة طاقاتها واستنهاض حركتها باتجاه القيام بدورها المناط بها .' 


م 0 
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بيان 


مشترك 


بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والحزب الشبوعي التشيكوسلوفاكي 


ارهاب الرهسوي الصعيوني يضكل خطرا 
عاك كل شعوب العالح 


در د مر ل تر ل 
التشيكوسلوفاكي بياناً مشتركاً عن نتائج المجادثات التي اجراها وفد 
الس رمم لا نر رن كر لد 
الحا نجه دن بعد و غرنة ارقا سكير الج للرتري لسري 
الرفيق فاسيل بيلاك وذلك في الفترة من / الى ١7‏ اذار 1947 . 

وفها يلي النص الكامل للبيان المشترك 


بدعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي . قام 
وفد من الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين برئاسة الرفيق الامين العام للجبهة 
الرفيق جورج حبش بزيارة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في الفترة 
من / الى ١7‏ آذار/ 1941 
وتباحث وفد الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين برئاسة الرفيق جورج حبش مع عضو 
هيئة الرئاسة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي الرفيق فاسيل 
بيلاك . 
وقد عبر تمثلوا الوفدين عن ارتياحههما البالغ للتطور المنجز في العلاقات الاخوية بين 
الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي والجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين . كما اكدوا في الوقت 
نفشه- الرغبة المشتركة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطويرها وتعميقها على اساس المباديء 
الماركسية - اللينينية والائمية البر وليتارية . وعلى اساس النضال ضد الامبريالية 
والصهيونية ومن اجل السلاك والتقدم والاشتراكية . 
واطلع الرفيق فاسيل بيلاك وفد الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين على المهام الرئيسية 
المطر وحة امام الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي في الفترة القادمة وعلى الاتجاهات 
الرئيسية للتطور السياسي والاقتصادي والاجماعي لجمهورية تشيكوسلوفاكيا 
الاشتراكية . وعلى مواقف تشيكوسلوفاكيا تجاه اهم القضايا العالية . 
واطلع الرفيق جورج حبش الجانب التشيكوسلوفاكي على الوضع القائم في المنطقة 


العر بية بعد الغزو الصهيوني على لبنان ونضال الشعب العر بي الفلسطيني تحت قيادة.. 


منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب جنبا الى جنب مع القوى 
الوطنية اللبنانية والتقدمية الاخرى ضد العدوان الاسرائيلي . عارضا اهم الدروس التي 
استخلصتها الثورة الفلسطينية اثناء حصار بيروت . وعرض كذلك نضال شعينا 
الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة ضد سياسة الاستيطان والتهويد والضم . وكذلك 
نضالات شعينا في مناطق الشتات . 

وعرض الرفيق جورج حبش النتائج الايجابية للدورة السادسة عشرة للمجلس 


الوطني الفلسطيني وللانجازات التي تحققت خلال هذه الدورة خاصة فيا يتعلق بتعزيز 
الوحدة الوطنية الابلة بتار معاهدة كامب ديفيد ومشروع ريغان وملحقاته . 
والتمسك بالهدف المرحلى للثورة الفلسطينية وهو حق العودة وتقرير المضير واقامة الدولة 
الفلسطيية المسهلة .7 
وقد بحث الطرفان مسائل الوضع الدوي الراهن وسجلا بارتياح التطابق الكامل 
لآرائهها . واتفقا على ان الامبريالية الاميركية تبذل قصارى جهدها لتغيبر بجرى تطور 
الاحداث في العالم بوقتف التقدم الملموس الذي تم انجازه لصالح تخفيف حدة التوتر 
الدوبي ولصالح التعايش السلمي وتحرر الشعوب . وتعمل الامبريالية الاميركية باضطراد 
لزيادة محصصات التسلح وتروج لنظريات عدوانية خطيرة تهدد السلم وترتكز الى 
المراهنة على امكانية البدء باستخدام الاسلحة النووية وعلى الحرب النووية المحدودة . 
واكد الجانبان قي هذا السياق على الاهمية الخاصة التي يحتلها أمن أوروبا والوضع في 
الشرق الاوسط في مسألة ابعاد خطر الحرب وتقرير السلام العالمي . واشارا الى الخطر 
الجدي على السلام العالي الذي تشكله مخططات الحلف الاطلسي لزرع الصواريخ 
الاميركية الجديدة المتوسطة المدى في اور وبا الغربية . 
لقد قيم الطرفان تقييا عاليا البيان السياسي الذي اقرته اللجنة السياسية الاستشارية 
لمعاهدة وارسو في براغ معتبرينه كوثيقة ذات مغزى تاريخي ترسم طريق الخروج من 
الوضع الدولي المتوتر الراهن وتؤدي الى تخفيف حدة التوتر والى الحفاظ على السلام 
وير 
كما اولى الطرفان اهمية خاصة لدراسة تطور الاحداث في الشرق الاوسط . خاصة 
فها يتعلق بالقضية الفلسطينية . و فى هذا الاطار اكدا ان سيب ازمة الشرق الاوسط يكمن 
في السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية المستمرة للصهيونية المدعومة من قبل 
الامبر يالية الاميركية والتي تعتبر هدفها الاسامسي انجاز مخططاتها التي تضمن السيطرة 
الاميركية على المنطقة وتصفية حركة التحرر الوطني العر بية وطليعتها الثورة الفلسطينية . 
وقد ادان المشاركون ف المباحثات بشدة العدوان الاسرائيلي البربري على لبنان 
واكدوا على ان اسرائيل والولايات المتحدة تسعيان بواسطة الضغوط الفظة والابتزاز على 
فرض شر وط صلح منفرد على لبنان يكون ف الواقع تكريسا لنتائج الغزو الاسرائيلي هذه 
الدولة العر بية ذات السيادة . هذا العدوان المرفق بالجرائم المريعة والذي اخذ طابع 
الابادة الفعلية كما حصل في مخيمي صبرا وشاتيلا . يؤكد مجددا ان الدوائر الاسرائيلية 
الحاكمة قد رفعت الارهاب الى مستوى سياسة الدولة في نبجها تجاه البلّدان العر بية 
والشعب الفلسطيني نما يشكل خطرا على باقي شعوب العالم . 
واكد الجانبان ان المسؤولية المباشرة عن هذه الحرائم الاسرائيلية تقع ايضا على عاتق 
الولايات المتحدة الاميركية التي تسإجالمعتدى وتموله وتسلحه وتؤمن له الحماية السياسية . 
وبذلك تشجعه على التعنت في مطالبه حيال لبنان وعلى المزيد من الاعتداءات على البلدان 
العربية . 


وطالب الحائبان بحزم بوقف العدوان الاسرائيلٍ على لبنان والانسحاب الفورى 
وغبر المشر وط للقوات الاسرائيلية من كافة الاراضى اللبتانية بثاء على قرارات مجلس الامن 
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ودعا الجانبان الى عودة الوضع في لبنان لحالته الطبيعية على اساس ضهان وحدته 
وسلامة أراضيه واستقلاله وسيادته وحريته . 

وأكد تأييدهم) لسوريا ضد التهديدات الامر يكية والاسرائيلية ودعمهها ها في معركة 
المواجهة : 

وقيم الطرفان تقيها عاليا الموقف المبدئي للاتحاد السوفيتي ضد العدوان الامرائيل 
على لبنان ودعمه للقضية العادلة للشعب العر بي الفلسطيني وجهوده السحدرة در كل 
اقامة سلام عادل في الشرق الاوسط التي تتضمن تحقيق الحقوق المشر وعة للشعب العربي 
الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته انوطنية المستقلة بقيادة منظمة 
التحر ير الفلسطينية تمثله الشرعي والوحيد . 

واكد الجانبان رفضههما مشر وع الرئيس الاميركي ريغان حول الشرق الاوسط الذي 
يشكل استمرار ألاتفاقيات كمب ديفيد . ورفضههم| لكافة الحلول الاميركية والرجعية الهادفة 
الى تكران الحقوق المشر وعة للشعب الفلسطيني والى الانتقاص من الصفة التمثيلية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . وأكدا ان الانفراد الاميركي بحل ازمة الشرق الاوسط اغا يزيد هذه 
الازمة تعقيدا بدلا من دفعها نحول الل . 


لقد اكد الطرفان قناعتهما المشتركة انه في المرحلة الراهنة . من الضرورى توحيد 
جميع القوى التقدمية في المنطقة العر بية اكثر في أي وقت مضى .كما أكلاعى ضر ورة تقوية 
التحالف بين البلدان العر بية والاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية . 

ان وحدة القوى التقدمية في الوطن العر بي مدعومة من القوى الاشتراكية 
والتقدمية قي العالم تشكل السد المنيع في وجه الضغوطات والمؤامرات التي تحيلها الدوائر 
الامير يالية الصهيونية والقوى الرجعية . وتشكل اساس متين للجهود المتّحدة لكل 
الاحزاب والقوى التقدمية لحل ازمة الشرق الاوسط على اساس عادل وحازم . 


براع 
في 8/17 و١‏ 


نشاطات وفد الجبهة الشعبية في براغ 


على هامش الزيارة الرسمية التي قام مها وفد الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين برئاسة الرفيق الأمين العام جورج حبش ٠‏ لتشيكوسلوفاكيا . بدعوة 
رسمية من الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي . . . قام وفد الجبهة بعدة 
نشاطات كان من ابر زها الاجماع مع الجبهة الوطنية التشيكوسلوفاكية . ولقاء 
مع لجنة التضامن الاسيوي الافريقي وكذلك الاجتاع مع لجنة الصداقة 
التشيكوسلوفاكية الفلسطينية وسكرتارية اتحاد الطلاب العالمي ‏ 

كذلك عقدت اجتاعات هامة وبناءة مع تمثلي الأحزاب الشيوعية العر بية 
في مجلة السلم والاشتراكية . . وندوة مع اتحاد الطلبة العرب . وندوة مائلة مع 
اتحاد الطلاب العالمي . 

وقام الوفد بعدة نشاطات صحفية واعلامية كان من ابر زها لقساء مع 
التلفز يون والأذاعة التشيكوسلوفاكية . ومقابلة مع صحيفة «الحرية» 
التشيكوسلوفاكية ومقابلة تماثلة مع وكالة الانباء التشيكوسلوفاكية . 


بمشاركة شخصيات عالمية كبيرة ومشهورة 
محاكمة شعبية دولية للغزو «الاسرائيلي» للبنان 
في طوكيو بين 18 و 7١‏ من الشهر الجارى 


تعقد في طوكيو في الفترة ما بين 18و71 من شهر آذار الجاري محاكمة شعبية دولية 
للغزو «الاسرائيلي» للبنان بمبادرة من شخصيات يابانية وعالمية بار زة أعر بت عن استيائها 
من الإجراءات الني:اتخذت حتى الآن لردع «الاسرائيليين» أو الكشف عن حقيقة 
تمارساتهم خلال هذا الغزو . 

ووجهت لخحنة تنفيذية شكلت للاعداد للمحاكمة دعوات إلى شخصيات معر وفة 
عالمياً للمشاركة في هيئة التحكيم ٠‏ وإلى افراد فلسطيثيين ولبنانيين «واسرائيليين» للادلاء 
يشهاداتهم اضافة إلى قضاة ومختصين ومستشارين دوليين ومراقبين لحضور المحاكمة . 

وحددت اللجنة المواضيع التي ستنظر فيها هيئة التحكيم «بالغزو الاسرائيلي» 
والمذابح التي ارتكبها الجتود «الاسرائيليون» في لبئان اضافة إلى مستقبل الفلسطينيين على 
أساس مبدأ تقرير المصير الوطني . 

وقالت إن هيئة التحكيم ستستمع في الايام الأولى من المحاكمة إلى الشهود ثم تصدر 
أحكامها في اليوم الاخير تجاه القضايا المطروحة . 

وقالت اللجنة في خطابات الدعوات التي وجهتها «إن أصوات الاحتجاج 
والاستنكار ‏ حيال الغزو ‏ سمعت في كل مكان في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة . 
غير أن الوضع لم يتحسن و بقي بشكل أسامي على ما هو عليه . . . إن احتلال «اسرائيل» 
للبنان ما زال مستمراً . وإن المعاناة تطول . 

والعدوان وجرائم الخرب التي ارتكبتها «اسرائيل» لم توضح على أساس حقائق 
صلبة وشهود مؤكدين» . 

وأضافت «نحن نعتقد أن اتخاذ خطوة أخرى هو أمر ضروري حتى لا تستمر 
وتتكرر جرائم الحرب والعدوان التي ترتكب في لبنان . وإنه يتوجب بحث هذه الجرائم 
على ضوء الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمؤتمرات والقوانين الدولية . ونعتقد كذلك انه 
يتوجب علينا دراسة الحقوق المشر وعة للفلسطيتيين الخاصة بتقرير المصير» . 


الأخ أبو اياد 
الوحدة الوطنية منطلق لتصحيح أخطاء الماضي 


تحدث الأخ ابو اياد في الندؤة التي نظمها الاتحاد العام للطلية الدارسين في براغ 
فحيا دول المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي , الاصدقاء الحقيقيين لشعبنا 
الفلسطيني والعر بي . وأشاد بالمناخ الديمقراطي الذي يسود الساحة 
الفلسطينية واكد ان هذه الديمقراطية كانت سبيا في تأمر الاعداء علينا وأكد ان هذه 
الديمقراطية كانت سببا في تأمر الاعداء علينا وامتدح مواقف الرفيق جورج حبش الأمين 
العام للجبهة الشعبية لتحررير فلسطين لأنه لم يغادر بيروت قبل المعركة وظل فارسا من 
فرسان المعركة البطولية في لبنان . ولأنه ولعب دورا كبيرا وأسهم اسهاما قويا في صنع 
الوحدة الوطنية الفلسطيتية والحفاظ عليها .» 
وتطزق الى المؤامرات التي تحاك لضرب الثورة والوحدة الوطنية الفلسطينية . وأكد 
على أن الثورة الفلسطينية هي ثورة صعبة تقف على ارض صعبة وتسير على طر يق صعبة + 
وكل الرجعيين لا يريدون هذه الثورة ان تستمر . وقد تواطأ بعض العرب فى معركة 
لبنان . ولا زلنا نواجه المؤامرات من هذا البلد العربي او ذاك . ويجب ان لا نستبعد أن 
نضرب في اي مكان من الدنيا . لأن الثورة الفلسطينية مع حركة التحر ر العر بية تحاول ان 
تجعل من )16١‏ مليون عر بي شعبا مقبولا في هذا العالم . 
ثانيا : «هناك من طالب في المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق في 
الحرب الأخيرة . ونحن نريدها لجنة تقييم لما حدث : لكي ندرسه ولا تصيبنا امراض 
النرجسية العر بية . لتستخلص منه الدروس . ونتعرف منه على الاخطاء» 
وقال : 
يجب ان ندرس معركة لبنان . ونعرف اين اخخطأنا وأين اصبئا : ولكن في الوقتت 
نفسه يجب ان لا نعطي للمتواطتين أو للمقصرين العاجزين . مبررا يغطوا به انفسهم 
اطلاقا . 
ثم إستعرض الأخ ابو اباد الدر وس اللسادة من معارك باروت ,وثال - 
اول ما كشفت عنه هذه المعارك هو تخاذال وضعف الجئود والضباط الصهاينة 
وجبنهم وهذا يدل على ضعف القضية التي يقاتلون من اجلهاء ومن كتاباتهم اتضح انهم 
اعتحوة يؤيتوك اذ هذا اكب الفلسطري ؛ ولحليفه الشعب اللبناني ولكل عر بي كان 
إيقاتل في ببروّت قضية ٠‏ وقضية كبيرة» 
وأشاد ببطولات الاطفال والأشبال والمقاتلين الفلسطيتين واللبنانبين . الذين منعوا 
... العدو من التقدم ني اكثر من موقع وثاني هذه الدر وس . هو دحض الافتراءات حول عدم 
3 فاعلية إلسلاح السوفياتي . لأن الانسان هو الذي يصنع السلاح وليس السلاح هو الذي 
يصنع الانسان . وايها وجد الايمان بالمبادىء , والارادة , فإن السلاح يكون قويا . وقال : 
أما الدرس الثالث فهو اننا خلال الحرب كرستنا الوحدة الوطنية الفلسطينية اللبنانية 
العربية الحقة , وأكد ان ما حققه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة من وحدة 
وطنية هو انجاز عظيم لماوح وطية تقوم عل ارضة سسياسية :وارعة الأخلاض 
هذه المبادىء التي اتفقنا عليها . 
وقال مختعا كلمته : 
«نحن متمسكون بالوحدة الوطنية مع الجميع من اجل ان تكون هذه الوحدة 
الوطنية الارضية الصلبة التي نستطيع ان ننطلق منها لتصحيح كل ما جرى في الماضي من 
اخطاء . ونبني مستقبلا جيدا نستطيع فيه ان نستمر في مهمتنا وهي اننا المحرك في هذه الآمة 
العربية . والذي سيأتي فيه اليوم الذي نصبح فيه اشجارا كببرة في هذه المنطقة العر بية 
ترفرف عليها كل رايات الحرية والديمقراطية . : 


احتفالات الجبهة بيوم الشهيد في حمصن 


الرفيق ابو شريف : الوحدة الوطنية سيطرت وانتصرت 
ف المجليس الوطني الفلسطيني 


اقامت الجبهة احتفالاً جماهيرياً حاشداً يوم /1١‏ 1/8 م في ذكرى يوم الشهيد . 
وذلك بمخيم العائدين بحمص . حيث تحدث ف هذا المهرجان الرفيق يسام ابو 
شريف عضو المكتب السياسي للجبهة بعد ان وقف الحضور دقيقة صمت اجلالاً وتقديساً 
وتقديراً لأرواح شهداء الثورة الفلسطينية وحركة التحرر الوطني العربية والعلمية . 
وفي بداية حديثه أكد الرفيق بسام على تقديره الخاص ماهير مخيم حمص الذي قدم 
خيرة شبابه للثورة الفلسطينية حيث بلغ تعداد الشهداء أكثر من خمسين شهيداً في صفوف 
الثورة الفلسطينية . 
وتحدث عن المرحلة السياسية الدقيقة والخطيرة التي تجتازها ثو رتنا الفلسطينية حيث 
أغبا عبرت من معركة لبنان الى المعركة السياسية التي تواجهها منظمة التحرير الفلسطينية 
خاصة وحركة التحرر الوطنى العربية عموماً . 
وخاضت ثو رتنا وجماهيرنا وتحالفاتها الوطنية والتقدمية وما زالت تواجه معركة 
القنابل السياسية والمشاريع التصفوية والتحركات المشبوهة المتصلة ببذه المشاريع الطادفة 
الى تمرير المشروع الامبريالية الصهيوني الرجعي ف المنطقة العربية أي مشروع كامب 
ديفيد . 
ثم تعرض الرفيق بسام في حديثه الى الأجواء السياسية والتطورات الخطيرة التي 
عاشتها الساحة الفلسطينية والعر بية قبل انعقاد المجلس الوطني في دورته السادسة عشر 
التي عقدت بالجزائر مؤخراً . 
وأضاف الرفيق ابو شريف قائلا : 
إن ما جرى داخل المجلس الوطني من نضال سياستي حازم ضد محاولات تمرير 
بعض المشاريع وحيث انتصر الخط الشوري المستند الى القوى الوطنية والتقدمية 
والديمقراطية التي أثبت وجودها داخل المجلس بنقاشاته ومداخلاته. واستناداً في ذلك الى 
النضالات المتصاعدة ماهير شعينا الفلسطيني البطل داخل الوطن المحتل والتي كانت 
تطالب المجلس بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية والحرص الشديد عل المكتسبات 
والانجازات الكبيرة التي حققتها ثورتنا الفلسطينية الباسلة بقيادة م .ت . ف الممشل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . كيا أكدت هذه القوى على التصدي الحازم 
لمشروع ريغان كحلقة مركزية للنضال الفلسطيني في هذه |المرحلة باعتباره مشر وعاً 
امبريالياً تصفوياً يكرس الهزيمة السياسية للشورة الفلسطينية على ضوء نتائج الغزوة 
العسكرية البربرية للبنان وانسجاماً مع أهداف هذه الغزوة لتحطيم البئية التحية المادية 
والعسكرية لمنظمة التحرير من لبنان وتحطيم الحلقة المركزية في وجه كامب ديفيد الا وهي 
حلقة التلاحم الفلسطيني الوطني اللبناني السوري . والثيل من صمود سوريا حجر 
الزاوية في جبهة الصمود والتصدي . 
وأردف الرفيق بسام قائلاً ان الأجواء التي عقدت فيها دورة المجلس الوطني 
الفلسطيني السادس عشر كانت أجواء الوحدة الوطنية على أساس البرنامج المرحلي لمنظمة 
التحرير الرافض لمشروع ريغان وكافة المشاريع التصفوية والتي تتنكر لمنظمة التحرير 
ولحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة أما على صعيد القوى الامبر يالية ودوائرها 
الرجعية المعادية فكانت تنتظر وتترقب وتتأمل الانشقاق من المجلس الوطني بل وذهب 
البعض الى أبعد من ذلك بالمراهئة واقامة حساباته على هذا الأساس . 
وقبل انتهاء الندوة تولى الرفيق بسام الردود على العديد من الأسكلة حول يحمل 
القضايا التي عرضها خلال حديثه تلك الأسئلة التي عبرت في أغلبها عن حرص الجاهير 
على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتفافها حول قيادتها وبرناجها الوطني المرحلي . © 


في ختام الاجتاع الدولي للتضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني : 


فتديد عتالى باكحد جد امس 
22-2-3522 )تتش مُتكتن حرف تانر مانم 


مالطا ‏ الهدف - 
في الفترة ما بين 4 - 5 آذار 197 عقد في مالطا إجتاع دولي 
للتضامن مع الشعب اللبناني والفلسطيني . يدعوة من الأمانة الدولية 
للتضامن مع الشعب العر بي وقضيته المركزية فلسطين 
وقد حضر هذا الإجتاع التضامني الكبير أكثر من ٠٠١‏ مندوب يمثلون 6٠‏ منظمة 
من الأحزاب والتنظهات السياسية والنقابية والإجعاعية في ه" بلدأ . إضافة لحضور عدد 
من مثلي المنظمات الدولية والشخصيات العامة والفكرية . 
رق ناقش الإجتاع الأوضاع الخطيرة الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلٍ على 
لبنان وإحتلال أراضيه وانتهاك سيادته واعتبر الإجتاع أن هذا العدوان ما كان ليتم 
ويستمر لولا الدعم الكامل واللا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى الى 
تحويل لبنان وجره الى الحلقة الثابتة في مخطط كامب ديفيد كمرحلة ضر ورية لغرض اليمنة 
الأمريكية على المنطقة العر بية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي المباشر فيها . 
وقد بحث الإجتاع في تخططات وتمارسات قوات الإحتلال الصهيوني الرامية الى 
تفتيت لبنان والقضاء على المقومات السياسية والاقتصادية والاجتاعية لوجوده . كما ناقش 
المجتمعون الجرائم البشعة التي تقترفها اسرائيل ضد السكان المدتيين اللبنانين 
والفلسطيئين ومعاملة الأسرئ الأمر الذي شكل انتهاكا فظا للقانون الدولي وللمعاهدات 
الدولية المتعلقة بجرائم الحرب ومعاملة السكان"المدنيين . 
كما ناقش الإجهاع المخاطر الناحمة عن استمرار الإحتلال الصهيوني للأراضي 
اللبنانية وإنعكاس ذلك ءلى مجمل الوضع في القضية العربية والعالم . 
وقد أعر بت القوئى والأحزاب والمنظيات السياسية والنقابية عن تحدتها الحارة 
للنضال الباسل الذي تخوضه القوى الوطنية اللبنانية وجماهير الشعب اللبناني والفلسطيني 
ضد الاحتلال الصهيوني 
وأعلنت هذه القوئ عن تأبيدها ودعمها لحق الشعب اللبناتي والفلسطيني وقواء 
الوطنية فى مقاومة الإحتلال بمختلف الوسائل والأساليب . 
8 أعلن الإجتماع عن تضامنه التام مع نضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطيتية مثله الشرعي والوحيد وني استمرار كفاحه من أجل إحقاق حقوقه 
الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقله 


بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية . وأعلن الإجماع تأييده ودعمه لمقررات المجلس 
الوطني الفلسطيني في دورته الأخبره المنعقدة في لجزائر ووجه برقية تحية وتأييد للاخ ياسر 
عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر ير الفلسطينية . 
وقد رحب الإجتاع بالدعوة التي وجهتها الأمانة الدولية للتضامن مع الشعب 
العر بي وقضيته المركزية فلسطين من أجل عقد مؤتمر دولي واسع للتضامن مع الشعب . 
اللبناني بمناسبة الذكرى السنوية.الأولى للعدوان الصهيوني على لبنان وقد القيت في المؤتمر 
العديد من الكلمات والمداخلات التي أكدت على إدانة الغزو الصهيوني للبنان ودعم 
نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال . 
وني الختام بعث الإجتاع برسائل لكل من مؤتمر قمة عدم الإنحياز الذي عقد في 
نيودهي والى الأمين العام للأمم المتحدة , والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وقد أكدت 
هذه الرسائل على : 
١‏ خطورة الغزو الصهيوني للبنان كمظهر من مظاهر الإستراتيجية الأمريكية للسيطرة 
بالقوة على المنطقه العر بية والشرق الأوسط . 
- التضامن مع نضال القوئ الوطنية اللبنانية والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية وفعالة 
لإنباء الإحتلال الإسرائيلٍ للبئان بدون قيد أو شرط . 
دعم منظمة التحرير الفلسطيئية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل تأمين حقوقه في 
العودة تقر ير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين . 
وقد وافق الإجتاع على مقترح الأمانة الدولية للتضامن مع الشعب العر بي وقضيته 
المركزية فلسطين بعقد ندوة عالمية سياسية علمية حول مخاطر التواجد العسكري 
الأمريكي في منطقة الخليج العر بي والبحر المتوسط والشرق الأوسط وتشكيل لجنة - 
تحضيرية للإعداد هذه الندوة في تينو التي ستنعقد في قبرص في منتصف مايو 144817 
كا تم توجيه برقية للأخ رئيس اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينة تؤيد 
قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة في الجزائر . ثم توجيه برقية للاخ 
العقيد معمر القذاني تعلن التضامن مع الشعب الليبي ضد الاستفزازات والتحرشات 
الأمريكية على الشواطىء اللبنانية . 
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شؤون فلسطينية 


الفلسطينيون في الداخل استقبلوا كارتر بالححارة 


النضالات العنيدهة 
سس عدن 

يخ الارض الصسترة 
0 تلط7ت5ا تل 
وتحتروداد عبتت و تيية)] 


على الرغم من ان نضالات جماهيرنا في الوطن المحتل لم تعرف التوقف عن 
مصادمة ومقارعة المحتلين .رغم شراسة القمع والبطش والارهاب العنصري 
الصهيوني كا يلمس زخم هذه النضالات وتأجج جذوتها في فترات اخرى . 
وليست بعيدة عن الاذهان ؛ أيام الانتفاضة المجيدة لشعبنا الفلسطيني في الارض 
المحتلة وفي عموم الوطن المغتصب . في مواجهة الاستيطان وسياسة نبب الارض 
والاستيلاء عليها . وني مواجهة اعمال القمع . والتنكيل الوحشية التي تمارسها عصابات 
الاحتلال ضد ابناء شعينا هناك . وعلى مدى الاسبوعين الماضيين تصاعدت نضالات اهلنا 
فى الوطن المحتل بشكل كبير وفعال . مزيلة كل وهم علق بأذهان البعض ٠‏ بأن اجتياح 
العدو الصهيوني للبنان وما انزله من ضربة موجعة بالمقاومة الفلسطينية قد أثر على 
نضالات جماهيرنا في الوطن المحتل ومعنوياتها . 
فلقد جاء تصاعد النضالات العنيدة ‏ والمصادمات العنيفة لأهلنا ضد المحتلين 
الصهاينة ليؤكد مجددا أن الثورة الفلسطينية قوية بجياهيرها . وخاصة جماهير الارض 
المحتلة . وأن الضر بات العسكرية او مشاريع التمبيع والتصفية للقضية التي تناور ببا 
قوى الامبريالية والصهيونية والرجعية لم نفعت في عضد الشورة. ولم تثن الجياهير 
الفلسطينية عن مواصلة نضالاتها في سبيل تحقيق كامل اهدافها الوطنية فوق ترابها 
الوطني . ومن يتابع هذه النضالات يدرك بوضوح رَحمها واستمراريتها بما يؤكد انبا 
سترتقي الى انتفاضة جبارة . تزعزع أوضاع الكيان الصهيوني وتشعل الارض الفلسطينية 


من تحت اقدام المحتلين . 


فلقد بدأت المظاهرات احتجاجا على اعمال القمع , والارهاب الصهيونية ضد 
المواطنين الفلسطينيين . واشتدت هذه المظاهرات . ووقعت مجاببات ومصادمات دموية 
مع المحتلين . اثناء زيارة رئيس الولايات المتحدة السابق ٠‏ وعراب كامب ديفيد جيمي 
كارتر للكيان الصهيوني . 

ومن الطبيعي . وكما هي طبيعة اهلنا في الارض المحتلة . فان النضالات المستمرة 
ستتواصل , خاصة واننا مقبلون على ذكرى يوم الارض الفلسطيني المجيد في الثلاثين من 
اذار الجاري : 

وهذا ما عكسته تحركات واستعدادات قوات الاحتلال الصهيوني , المتحسبة لذلك 


والمتخوفةمن تعاظم النضالات الوطنية الفلسطينية . حيث زجت بأعداد كبيرة من الجنود , ٠!‏ 


وحرس الحدود , الى داخل معظم المدن وحول القرى والمخهات الفلسطينية , لمنع تصاعد 
الانتفاضة بمزيدٍ من القمع والارهاب . 
ومع ذلك فلم تتوقف المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة طوال الاسبوع الماضي : 
وقد عمت هذه المظاهرات . معظم ارجاء الوطن المحتل ٠‏ واعرب المتظاهر ون . 


الذين هتفوا بحياة الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن سخطهم على 
السياسة التعسفية التي تنتهجها سلطات العدو . وعن احتجاجهم على زيارة كارتر . 
منددين بالسياسة الامر يكية الداعمة للكيان الصهيوني . وأافادت انباء الوطن المحتل ان 
الاضراب العام شمل معظم المحال التجارية في مدينة القدس المحتلة . واغلقت المدارس 
فيها . وطافت المظاهرات الجماهيرية شوارع المدينة . وهي تلوح بالأعلام الفلسطينية وتندد 
بالسياسة الامريكية . وتهتف بحياة الثورة . 

وعلى مدى ايام الزيارة التي قام بها كارتر للكيان الصهيوني شهدت المديئة المقدسة 
اكثر من تظاهرة . قامت قوات العدو الصهيوني بتفريقها بالقوة مستخدمة الأعيرة النارية 
والقنابل المسيلة للدموع 3 

ومع ذلك تصدى المواطئون الفلسطيتيون لقوات الشرطة وحرس الحدود 
الصهيونية ٠‏ ورشقوا السيارات العسكرية بالحجارة عندما كانت تلاحق المتظاهرين 
لاعتقالهم .. وقامت قوات العدو باطلاق النار على المتظاهر ين ما ادى الى اصابة المواطن 
الفلسطيني محمود جمال ابو خضير بجراح . 

كذلك شهدت مدينتي رام الله والبيرة تظاهرات جماهيرية حاشدة طافت شوارع 
المدينتين وهي تهتف بحياة الثورة ومنظمة التحرير : قائدة نضال شعبنا. واشتبك 
المتظاهر ون مع جنود العدو ورشقوهم بالحجارة حيث اصابوا عدداً منهم بجراح ٠‏ فها 
اصيب أحد الشبان الفلسطينيين بجرح عندما كان جنود العدو يحاولون اقتحام مدرسة 
المغتر بين في مدينة البيرة لمطاردة الطلبة المتظاهر ين واعتقالهم . 

هذا وقد ساد الاضراب العام المديتتين حيث اغلقت المحال التجارية ابوابها 
احتجاجا على نمارسات قوات الاحتلال القمعية ضد ابناء شعبنا . 

الا ان جنود الاحتلال قاموا بكسر اقفال المحال التجارية عنوة . في حين اتفلت 
سلطات الاحتلال عدداً من المحال الأخرى بالشمع الأحمر . 

واثناء زيارة كارتر لمدينة رام الله رشق موكبه بالحجارة . ورد الجنود الصهاينة 
باطلاق النار على المتظاهر ين . 

كيها تجددت المظاهرات الجماهيرية في طولكرم والظاهرية ومخيم قلندية . حيث رشق 
المتظاهر ون جنود الاحتلال بالحجارة وجرحوا ثلاثة منهم وواحد من المستوطنين . 

وني مدينة نابلس , ما زال حظر التجول ساريا على الحي القديم من المدينة . بين 
شهدت المدينة ومخيمي الدهيشة وعايدة بالقرب من مدينة بيت لحم مظاهرات عنيفة 
اشتبك خلاها المتظاهر ون مع جنود الاحتلال . ورشقوهم بالحجارة ثما أدى الى اصابة 
العديد من جنود الاحتلال بجراح . 

واستخدمت قوات العدو القنابل المسيلة للدذموع والعيارات النارية لتفريق 
المتظاهر ين . 

وقالت الانباء ان المستوطنين الصهاينة هاجموا عدداً من المدارس ف المدينة , وقاموا 
بالاعتداء على الطلبة . وقد تصدى هم المواطنون واشتبكوا معهم . 

كذلك شل الاضراب العام مديئة بيت لحم . واغلقت المدارس والمحال التجارية 
فيها احتجاجا على زيارة كارتر ؛ وقام الشبان باحراق اطارات المطاط في الساحة الرئيسية 
امام مبنى اليلدية ..عوقام جنود الاحتلال بملاحقة الشبان واعتقال العديد منهم . 

وشهدت مدينة الخليل اعنف الاشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين من جهة ؛ 
وقوا تالاحتلال والمستوطنين الصهاينة من جهة اخرى . فقد اندلعت تظاهرات حاشدة 
طافت شوارع المدينة احتجاجا على السياسة القمعية التي تنتهجها سلطات العدو. 
والمستوطنون الصهاينة ضد جماهير شعبنا . ورشقوا السيارات العسكرية «الاسرائيلية» 
بالحجارة . و بالكرات الحديدية تما ادى الى اصابة عدد من الجنود بعجراح 5 

وقامت سلطات الاحتلال بتفريق التظاهرة وملاحقة الشبان مستخدمة القنابل 
المسيلة للدموع والعيارات النارية . بيغا قام المستوطنون الصهاينة باطلاق نيران اسلحتهم 
الرشاشة من سيارات «اسرائيلية» باتجاه المواطنين واصابوا عدداً منهم بجر وح خطيرة . 

هذا واعترف الارهابي الصهيوني «ماثير كاهانا» رئيس المنظمة الارهابية الصهيونية 


(كاخ) بأن اثنين من عصابته اطلق النار على سيارة عر بية قرب الخليل . كما أن جماعة 
اخرى وضعت قنبلة خارج أحد المساجد . واطلقت النار على منازل المواطنين في المدينة 
قبل اسبوعين . 

وقد اغلقت سلطات الاحتلال معهد البولتكئيك في الخليل حتى اشعار اخرٌ . بحجة 
قيام طلبة المعهد بالتظاهر ضد الاحتلال . كذلك اغلقت جامعة الخليل ومدرسة بنات 
حلحول الثانوية ومدرسة يطا الثانوية حتى اشعار آخر . 

وف مخيم شعفاط احرق المتظاهر ون اطارات المطاط ورشقوا جود الاحتلال 
بالحجارة في حين اطلق الحنود الصهاينة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين . ىا اقتحموا 
ل ب سل سد قل 

وف مخيم بيت إلما يستمر حظر التجول المفروض منذ ايام اشر تعرض سيارات 
عسكرية صهيونية للرشق بالحجارة من المتظاهر ين . 

وف وقت لاحق تجددت الانتفاضة الشعبية . بشكل متصاعد وامتدت هذه 
الانتفاضة لتشمل مدن وقرى ومخبات قطاع غزة المحتلة . 

ففي رفح القريبة من الحدود المصرية . جنوب قطاع غزة . تعطلت الدراسة في 
المدارس . وخرج الطلاب الى الشوارع وسارت في شوارع المديئة تظاهرة ضخمة انضم 
اليها المواطنون وشارك فيها أكثر من ثلاثة الاف متظاهر . وقد رفع المتظاهر ون الاعلام 
الفلسطينية : ورددوا الهتافات الوطنية وأكدوا تمسكهم بمنظمة التحرير الفلسطيتية . 

وقد سارعت قوات الاحتلال الى اظلاق نيران اسلحتها عل المتظاهر ين 
واستخدمت القنابل المسيلة للدموع . لتفريق التظاهرة . واعتقلت حوالي ٠٠‏ طالب 
وطالبة . وبعد الظهر توجه حوالي خمسين من رجالات رفح الى مقر الحاكم العسكري 
الصهيوني احتجاجا على الاعتقالات . 

وشهدت المخبات الوسطى في قطاع غزة . تظاهرات عنيفة ضد ضد الاحتلال 
واجراءاته . وقام المتظاهر ون باشعال اطارات المطاط في الشوارع الرئيسية . ورفعوا 
الاعلام الفلسطينية وكانت اعنف التظاهرات تلك التي شهدها مخيم النصيرات ورغم قيام 
قوات الاحتلال باقتحام المخيم ومنع الدخول او الخروج منه . الا أن الأعلام القلسطينية 
كانت تشاهد حتى ساعات بعد الظهر . وهي ترفرف فوق اسطح المساجد والمنازل 
والمدارس . 

وقد قامت قوات الاحتلال بمداهمة المخهات الوسطى في قطاع غزة . واستخدمت 
القنابل المسيلة للدموع . واعتقلت عشرات المواطنين . وسحبت العديد منهم لارغامهم 
على مراجعة الحكم العسكري لاستجوابهم . 

وفى مدينة غزة . شهدت المدينة تظاهرات طلابية قام الطلاب خلافها بالتصدي 
ادر اسه اسار رد وال ور ال ري الم له 
اساليبها الارهابية تمثلة باطلاق الرصاص عل المتظاهر ين اضافة الى القئابل المسيلة 
للدموع . واعتقلت العديد منهم . 

وفي ميم جباليا شهال مدينة غزة . رفع المتظاهر ون الاعلام الفلسطيتية والشعارات 
الوطنية ورددوا هتافات ضد الاحتلال واكدوا تمسكهم بمنظمة التحرير والتفافهم حوها . 
وقد سد المتظاهر ون شوارع المخيم بالحجارة واطارات السيارات المشتعلة لعرقلة مرور 
الجنود الصهاينة وسياراتهم كا اشتبكوا مع جنود الاحتلال بالحجارة . 

وقد علم ان المحكمة العسكر ية الصهيونية في غزة اصدرت احكاما ضد >٠0‏ مواطن 
بتهمة التظاهر والتحريض وصدرت احكام بالسجن . ودفع غرامات مالية تتراوح بين 
6.ولاوه١‏ ألف دولار (اي ما بين و٠٠‏ دولار) 

وني سياق تصاعد الانتفاضة . واتساع التظاهرات والاضرابات الجماهيرية ..ذكرت 
انباء الوطن المحتل . ان طالبات مدرسة ذنابه الثانوية شاركن في التظاهرات . وقد قامت 
قوات الاحتلال على اثر ذلك باغلاق المدرسة واعتقلت عددا من طالياتها . بالاضافة الى 
ذلك . اقتحمت قوات الاحتلال المدرسة الصناعية في طولكرم واعتقلت 5 طالبا من 
طلامها . 


كها واصلت جماهير شعبنا في الاراضي المحتلة عز ل ومحاصرة الاطر والرموز العميلة 
وما يسمى «بر وابط القرى؛ .و في هذا الاطار القيت زجاجة حارقة باتجاه سيارة تابعة لأحد 
اعضاء بلدية جنين المعينين من قبل ما يسمى «بالادارة المدنية» الصهيونية , وقد انفجرت 
الزجاجة على ظهر السيارة . 

كما انطلقت تظاهرات جماهيرية في القدس رشق خلاها المتظاهر ون . سيارات العدو 
بالحجارة . تما ادى الى اصابة مجندة صهيونية . وجندي صهيوني بجر وح . 

وف قلقيلية اشتبك المتظاهر ون مع قوات الاحتلال , التي سارعت على الفور الى 
اقامة الحواجز المكثفة . و باشرت عملية ارهاب . وتفتيش على مداخل المديئة واحيائها . 
وقد رشق المتظاهر ون سيارات العدو وجنوده بالحجارة . 

وتجددت التظاهرات والاضرابات الجماهيرية في مدينة نابلس وشهدت مناطق 
عديدة من المدينة , لا سها حي القضبة تظاهرات حاشدة رفع المتظاهر ون خلاها الأعلام 
الفلسطينية . وقد قامت قوات الاحتلال بمهاحمة المتظاهر ين الذين استخدموا الحجارة في 
التصدي لجنود الاحتلال وقد تعمدت قوات الاحتلال استخدام العنف حيث اعتدت على 
احد المواطنين بالضرب مما ادى الى فقدان وعيه . وقد حدث هذا في الميدان الرئيسي 

وف ميم الأمعري . حاصرت قوات العدو المخيم . واعتقلت عددا كبيرا من 
ابنائه . وقد قامت قوات الاحتلال باقتحام روضة الاطفال ف المخيم بعد ان كسر 
المستوطنون المسلحون تحت حماية قوات الاحتلال . زجاج النوافذ وقاموا بالقاء قنابل 
مسيلة للدموع على اطفال الروضة . الذين لا تتجاو ز اعمارهم الثامنة . الأمر الذي ادى الى 
نقل العديد منهم الى المستشفيات . 

وني مدينتي البيرة ورام الله . استمرت الاضرابات والتظاهرات وقد اصيب جندي 
صهيوني بجر وح ف رام الله نتيجة رشقه بالحجارة . ولا زال منع التجول مفروضا على 
تهات بلاطة . والدهيشة , وعايدة , والجلز ون . وعين الماء . و بلدتي الظاهرية . وحلحول 
قضاء الخليل . 

وقد اصدرت قوات الاحتلال حكم| بدفع غرامة مالية على عدد من الششبان في رام الله 
تتراوح بين ٠١‏ و 00 ألف شيكل .كما اصدرت حكي] بدفع غرامة مالية قدرها /٠١‏ ألف 
شيكل على ثلاث فتيات بتهمة رشق السيارات الصهيونية بالحجارة والمشاركة في 
التظاهرات . 

وقد اعلن القضاة . الصهاينة . اغهم ينظر ون بمزيد من القلق , والخطورة الى 
عمليات رشق السيارات بالحجارة في الضفة الغر بية المحتلة . 

هذا وقد اعترفت اذاعة العدو باللغة العبرية . ان المواطنين . بدأوا يستخدمون 
وسائل جديدة للتصدي لقوات الاحتلال . حيث ذكرت انه عثر لدى عدد من المعتقلينة 
على مقاليع وقطع حديدية © 


: لا تخفى الصحافة «الاسرائيلية» ارتياحها لتولي موشي 
ارينز وزارة الدفاع خلفاً لشارون . وفي الوقت نفسه لا تتوقع 
تغيرا دراميا في مواقف الوزارة وسياسات «اسرائيل» الأمنية 
بعد غياب شارون . حيث تعتبر أن لافرق في القناعسات 
السياسية بين الرجلين . لكنها تثنى على أخلاق ارينز وأدبه . 
الأمر الذي يعكس نفسه ايجابياً على العلاقات الأميركية ‏ 
”| الأسرائيلية . التي شهدت بعض التأزم يسبب التصريحات 
: لنتالية التي أصدرها شارون قبل استقالته والتي اتهم فيها 
الؤلايات المتحدة بالعمل على التخلص منه . 
وفي وصفها لقناعات ارينز تقول صحيفة دافار 
. «الأسرائيلية» «موش ارينز من حركة حيروت . ومن أنصار 
0 سياسة الأستيطان الواضحين ٠‏ وهو يرفض بشكل قاطع 
مشروع ريغان (ويتنبا بموت هذا المشروع قريباً بعد إصابته 
بالشيخوخة) وهو مصر على رأيه بخصوص عدم مغادرته لبنان 
قبل التوصل الى اجراءات أمنية مناسبة تحول دون اضطرار 
قوات جيش الدفاع الى العودة مستقبلاً الى هذه المنطقة . وهو 
كسلفه شكاك ني نوايا العرب ولم يخف أبداً خيبة أمله 
. وانتقاداته للأسلوب الذي تدير فيه الولاآيات المتحدة شؤونها في 
١‏ المنطقة” 
1 لكن هذه المواصفات لا تحول بين ارينز ومحاولة ترك 
بصماته الشخصية على السياسة «الاسرائيلية» وعلى شؤون 
المؤسسة العسكرية . و بهذا الصدد فأن أول قرار اتخذه اريئز 
1 . بعد تعبينه منصبه الجديد . حسبها ذكرت مجلة الأيكونومست , 


الاولوسّة نصناعة السلاح ولا اختلاف 


ارينز- المهندس الديلوماسي للحرب 


كان إصدار أوامره باستمرار العمل في مشر وع طائرة لاني . 
وقد تم اتفاق بين و زارة الدفاع والمالية على رصد مبلغ 7٠١‏ 
مليون دولار سنوياً حتى عام ٠‏ 145 لصنع طائرة لاني . على أن 
يجري تغطية /٠١‏ مليون دولار سنوياً من المساعدات الأميركية . 
و 5٠‏ مليون دولار من موازنة الدفاع .و 50 مليون دولار من 
وزارة المالية على شكل قرض طويل الأمد ‏ يتم سداده خلال 
التسعينات وذلك بعد أن يصبح بالأمكان بيع الطائرة . وذلك 
حسب ما ذكره المراسل الأقتصادي لصحيفة عل هامشمار . 


ومن جهة أخرى . ذكرت بعض المصادر. ومن بينها 
الايكونومست . إن الأدارة الأميركية . تمانع تمويل المشروع 
«الأسرائيل» لأنتاج طائرة لاني . رغم تعهد «اسرائيل» بعدم 
تسويق الطائرة وعرضها للبيع إلا بعد عام 144١‏ .كما حظرت 
الأدارة الأمبركية على الشركات الأميركية المشاركة بالمناقتصة 
«الأسراثيلية» لتصنيع أجنحة الطائرة . وعارضت تحويل ه7٠‏ 
مليون دولار كانت مخصصة لتمويل الشركات الأميركية . في 
مشروع طائرة لافي . 
وحسبما تشير المصادر المختلفة . فأن قزار رفع الحظر عن 
التمويل الأميركي للمشروع هو بيد الرئيس الأميركي . الذي 
سيرفع الحظر مقابل بعض المر ونة «الأسرائيلية) تجاه المفاوضات 
معنلبئان . 
ان تطوير الصناعة الحر بية «الأسرائيلية» يبدو على رأس 
اهعامات الوزير الجديد . وتمديداً في حال صاعة الطائرات . 


فقد عمل في السابق استاذاً لهندسة الطيران في حيفا . ونائباً مدير 
صناعة الطيران . وتحمل مسؤولية تطوير معظم أنظمة السلاح 
«الأسرائيق» من طائرة النقل عرفاه الى طائرة ويست ونيد 
ومقاتلات كغير . وصوار يخ جبرائيل البحرية . وقد مُنح وساماً 
تقديرا لأعماله . 
وقد ذكرت بعض الأوساط الاعلامية في الأسابيع الماضية 
تكهنات حول احقال أن يكون ارينر «أب القئيلة النووية 
الأسرائيلية» . ورغم أن هذا الجانب سيحظى بأهتام ارينز 
التكنوقراطي . لكن يجب الأشارة أن «اسرائيل» امتلكت 
السلاح النووي منذ مدة وقد كُتب الكثير حول هذا الموضوع . 
وتحديدا بعد قصف المفاعل التووي العراقي . 
على أية حال ٠‏ يبدو اهام اريتز بأعادة ترتيب أوضاع 
المؤسسة العسكر ية «الأسرائيلية) . موازياً لأهعاماته بتطويرها. 
وهذا الصدد : ذكرت الصحافة «الأسرائيلية» استناداً الى 
مصادر موثوقة , أن اريئز رشح الجترال موشي ليفي لمنصب 
رئيس الأركان خلفا للجنرال رفائيل ايتان الذى تنتهى مده 
خدمته في نيسان القادم . وكانت بعد التوقعات ظَ ا أن 
الجترال بن غال هو من بين المرشحين لهذا المنصب . كما ذكرت 
الأنباء أن الميجر جنرال ان شمر ون سيعين إما نائباً لرئيش 
الأركان .أو رتسا طئة الاسشتارات الستكرن حلفا 
للجنرال ساغي الذي أقيل من منصبه بناء على توصيات لحنة 
كاهان . 
إضافة لذلك من المتوقع أن يحل اريتز وحدة الأمن 
القومي التي حظيت بأهتام سلفه شار ون . أو أن يعيد تنظيمها . 
«وارينز خلافاً لشارون يحب العمل المنظم والجماعي . وهذا 
بالضر ورة . سيعكس على وزارة الدفاع وأعاها» . 
على الصعيد السنياسي لم يتخذ وزير الدفاع الجديد 
ما من شأنه أن يضح بشكل قاطع طبيعة توجهاته السياسية 
وتحديداً فيا يتعلق بلبنان . رغم بعض الثناء الذي أعرب عنه 
بعض الموظفين الأميركبين للموقف «الأسرائيل» المتفهم . وما 
أشارت له مجلة «نيوز ويك» الأميركية . من أن اريئز توصل الى 
استنتاج أن استمرار وجود القوات الأسرائيلية في لبنان . 
لا يساوي الثمن السيامي الذي تدفعه اسرائيل على الصعيدين 
الداخلي والخارجي . وذكرت أنه أخذ زمام المبادرة بايفاد شامير 
وزير الخارجية الى واشنطن لكسر الجمود في المفاوضات حول 
موضوع لبثان . 
كما ذكرت «تايم» الأمبركية تفاصيل البنود الخمسة التى 
اقترحها حبيب بشآن المفاوضات ؛ وابينها اقتتراح حبيب على 
«اسرائيل» ولبنان ارجاء «تطبيع» العلاقة بينهها الى ما بعد 
الأنسحاب الأسرائيل . وتشكيل طواقم مراقبة مشتركة ‏ 
إن الأيام القادمة هي وحدها التي ستجيب على هذه 
التساؤلات ويبقى شيئاً واحداً أكيداً ؛ أن اريئز استطاع رقع 
سماعة الهاتف والاتصال بنظيره الأميركي واينبرغر موضحاً له 
أن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام حول اتهامه للوزير 
الأميركي بعدائه «لاسرائيل» ليس صحيحاً . وقد شكره 
واينبرغر على ذلك © 
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ليست توصيات وتحقيقات لحنة كاهان «الاسرائيلية» هي غباية المطاف فبها 
يتعلق بالمجزرة التي وقعت في المخيمين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا . لأن 
المجزرة لم تكن حدثاً عفوياً . تم بعد اغتيال بشير الجميل ٠‏ ولم تتوقف 
عند حدود ما حدث في صبرا وشاتيلا . بل تتعداه لتنتصب سيفا مشرعا يبدد وجود 
الفلسطيتنين في لبنان . 

حاولت «اسرائيل» عبر توصيات اللجنة أن تنفي مسؤوليتها المباشرة عن المجزرة . 
لكن هذه المحاولة لا تكتسب مصداقية كبيرة . لاسها بعد ما أعلن بعض الناجين 
الفلسطيتيين من المجزرة أغهم شاهدوا جتوداً «أسرائيليين» داخل المخيمين أثناء وقوع 
المجزرة ٠‏ وبذا الصدد يمكن الأشارة إلى مصدرين : ماذكرته «دير شبيغل» الألمانية 
الغر بية على لسان أحد المشاركين في المجزرة , وما نشرته صحيفة «شيكاغو تريبيونة 
الأميركية على لسان بعض التساء الفلسطينيات اللواتي شاهدن «الجنود الاسرائيليين» 
داخل المخيمين . ومن الطبيعي ألا يقتصر البحث على هذين المصدرين وحسب . إذ لم 
يزل المجال مفتوحاً لأثبات المشاركة «الاسرائيلية» المياشرة في المجزرة . 

إن ما يعزز هذه المسألة . كون المجزرة لم تكن حدثاً عفوياً . بل كانت موضوعاً 
للبحث بين «الاسرائيلتين: من جانب , وقادة حزب الكتائب من جانب آخر من أجل خلق 
رعب في صفوف الفلسطيتيين في لبنانٍ ودفعهم إلى مغادرته . وببذا الصدد نقدم في هذا 
الملف شهادتين الأولى عبارة عن فصّل من كتاب «ماذا غزت امرائيل لبنان» للكاتبة 
الأميركية ميشيل جانسن . وهذا الفصل بعئوان «المجزرة» . وفيه تتعرض للاتصالات 
الأسرائيلية ‏ الكتائبية . والشهادة الثانية عبارة عن عرض لكتاب الصحافي اليهودي 
أمنون كابليوك «تقرير عن مجزرة» الذي أثار ضجة صحافية وقت صدوره . 

وأهمية ما يذكره كل من كابليوك وجانسن انبايوثقان للاتصالات «الاسرائيلية»- 
الكتائبية , بحيث لا يستطيع أحد إنكار وجود هذه الاتصالات كمقدمة تمهيدية للمجزرة . 


- 


الو 0 0 0 
1 00 0 ا 
7 0 0 0 
7 
وكمدخل أسامي ومحررّض على القيام بها . 


أما استمرار العمل ضمن المخطط الذي استهدفته المجزرة , فهازال ماثلاً للعيان من 
خلال عمليات القتل والخطف والاغتيال التي وقعت . ولم تزل . بحق الفلسطيتيين في 
مخيمي الميه وميه وعين الحلوة وصيدا في الجنوب من أجل دفعهم الى مغادرة لبنان . 
 .‏ لقد استهدف المخطط السياسي للمجزرة مجموعة من المفاصل الأساسية أهمها : 
أولاً . تدمير الثقة بالنفس التي تولدت بفعل معركة بيروت وانسحاب المقائلين 
الفلسطينيين يسلاحهم . من أجل دفع الفلسطيتيين الى الشعور بالخسارة الكاملة . في 


المخيات وخارجها . 
ثانياً . معاقبة الفلسطيتيين في المخيات . على اعتبار أن المخيات هي الحاضنة 
الجماهيرية لمنظمة التحر ير الفلسطينية 


ثالثاً . بث حد أقصى من الرعب في صفوف الفلسطيتيين من أجل دفعهم في هجرة 
جماعية . على الأقل خارج الجنوب و بيروت , وبالحد الأقصى خارج لبنان . وهذه الوسيلة 
محربة جيداً أثناء حرب عام 1544 

رابعاً . نقل رسالة غير مباشرة الى الفلسطينيين في الضفة الغر بية وغزة . على اعتبار ' 
أن المجزرة ستكون أيضاً من نصيبهم ني حال تصاعدت الأحداث بشكل درامي في هاتين 
المنطقتين . 

خامساً . نقل رسالة غير مباشرة الى المخهات الفلسظينية في البلدان العر بية : على 
اعتبار أن نتيجة- احتضانها لمنظمة التحرير الفلسطيئية يمكن أن تقودها الى المجزرة . إن 
هذه المفاصل لم تستنفذ أهدافها الأساسية بعد : وكل: حديث عن مجزرة المخيمين . يجب 
أن يقود بالضرورة . الى تأمل هذه الأهداف ومراقبة تطؤراتها . أو توقعها . لأن أحوال 
الفلسطينيين في لبنان ليست مطمئنة بأي شكل من الأشكال . 

فلئقرأ في هاتين الشهادتين . 
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أمنون كابليوك : 


34 يق حول * مم 


قبل أن تبدأ (لجنة كاهان) بمدة طويلة تحقيق)حول المسؤولية عن مجازر (صبرا 
وشاتيلا) وقبل أن تصدر تقزيرها بمدة طويلة أيضاً . حول هذا التحقيق . بدأ الكاتب 
اليهودي . المحرر في جريدة (اللوموند) الفرنسية . تحقيقه حول هذه المجازر . وأصدر 
كانه الذى عرص هار 
وكما يقول الكانب : «التحقيق الذي أقدفه في هذا الكتاب . هو خلاصة عمل بدأته 
في اليوم الثاني لمجزرة صبرا وشاتيلا» : وصدر الكتاب باللغة الفرنسية . في شهر تشرين 
الثاني ( توينر ) 1147 ٠‏ وتم اصداره باللغة العر بية . عن المكتب العر بي للترحة في 
باريس . في شهر كانون الثاني (يناير) عام 19417 . ا 
يقع الكتاب في )١77(‏ صفحة من الحجم الصغير . وينقسم الى سبعة فصول . من 
خلاها يستعرض الكاتب التخطيط للمجز رة . وأحداثها . والمسؤولية عنها . وردود الفعل 
المحلية والعالمية عليها . ويعتون كل فصل من فصول كتابه . باسم اليوم وتاريخ اليوم 
الذي دارت حوله وفيه المجزرة . ومن خلال البحث الصحفي الدقيق على مستوى الأيام 
بين الثلاثاء ايلول (سبتمبر )14/7 , والاثتين (١٠)ايلول‏ (سبتمبر) 19447 ليدع 
3 الكاتب مجالاً للشك فيمن خطط للمجزرة . ونفذها وعلى من تقع مسؤوليتها . 
© الثلاثاء )١4(‏ ايلول 
(عملية الدماغ الحديدي) 
في الفصل الأول من الكتاب . يستعرض الكاتب . كيف تم قتل (بشبر الجميل) 
ويحاول بشكل غير مباشرة . اتهام «اسرائيل» باغتياله . وذلك من خلال الاستعراض 
التدر يجي لما دار في اجتاعين متتاليين . بين (بشير الجميل) وكل من (بيغن . شارون . 
شامير) . خاصة حول مسألة الصلح بين لبنان و«اسرائيل» . ويوضح الكاتب . كيف 
كان بشير العدو اللدود للفلسطيتيين . والصديق الحميم «للاسرائيليين» يعارض عقد هذا 
' الصلح بسرعة . حرصاً على توحيد الصف اللبناني . وخوفاً من ردة الفعل العربية . 
0 ومهما كان تقدير الكاتب . وهو تقدير يشاركه فيه الكثيرون . فانه من الواضح 
٠‏ تالنسبة لناء أن لا مصلحة «لاسرائيل» في مقتل بشبر فهو كما يقول الكاتب نفسه الصديق 
الحميم «لاسرائيل» وهذا الصديق . هو بكل تأكيد أفضل من غيره (أمين الجميل مثلاً) 
الذي كان . بشكل أو بآخر يعتبر أقل صداقة «لاسرائيل» . و بالطبع فان «اسرائيل» 
نفسها تعرف . أن حظ (كميل شمعون) بالنجاح كمرشح للرئاسة كان قليلاً . فقد نجح 
(أمين الجميل) بستة وسبعين صوتاً . مقابل ثلاث أو راق انتخابية بيضاء . 
بالطبع ٠‏ فان «اسرائيل» اتخفذت من مقتل (بشير) ذريعة لدخول بيروت . ويقول 
الكاتب : «فمنذ اللحظة التي أعلن فيها عن مقتل الرئيس اللبناني بدأ شار ون باتخاذ كافة 


الاستعدادات للدخول الى بيروت الغربية . . اتصل (شار ون) برئيس الوزراء . وقرّرا 


سوية . دون الرجوع الى الحكومة ؛ اقتحام بيروت . وحده وزير الخارجية . (اسحق 
شامير) أحيط علا القرار . فوافق عليه . 

مهد هذا الدخول . خروج :«الدّفعة الأخيرة من القوة الدولية (الفرنسية) . . 
وذلك قبل عشرة أيام من انتهاء مدتهاء من بيروت الغربية عشية مقتل (بشير) ودخول 
القوات «الاسرائيلية) الى المديئة . 

بصدد النية المسبقة للعدو الصهيوني بدخول بيروت الغربية . يورد الكاتب . 


7 ١ ١ الودف ام‎ 


عفمقهم عوبر 


١‏ منشوراتالتسج العرق الي 


ما صرح به مساعد رئيس الأركان «الاسرائيل» (موشي ليفي في مقابلة اذاعية ,كان من 
الواضح بالنسبة لنا أننا مضطر ون عاجلاً أم آجلاً . أن نذهب ونتحقق بأنفسنا من أن جميع 
الارهاببين غادر وا بيروت الغربية» . 
© الاربعاء )١6(‏ ايلول 
«اسرائيل» تحتل عاصمة عر بية 
في الفصل الثاني من الكتاب ٠‏ يسهب الكاتب في الحديث عن عملية دخول القوات 
«الاسرائيلية» الى بيروت الغر بية . فيتحدث عن الاستعداد وعن المحاور التى سلكتها 
الشوات : وعن القسال الندى دار ف الديسة . وطن عمليات التتدئن . والممسادرة 
والاعتقالات . الا ان الاهم في هذا الفصل هو ما يورده الكاتب عن الدور ان لم نقل 
التخطيط الصهيوني الكتائبي الاميركي المشترك لعملية دخول المدينة وبالتالي : الاعداد 
للمجررة . 
يروي الكاتب القصة التالية : 
«ني الساعة الثالثة والنصف صباحاً . أي قبل أن يبدأ اهجوم الاسرائيلي على بيروت 
الغربية كان يدور اجتاع بالغ الاهمية . في المقر العام (للقوات اللبنانية) . . حضر 
الاجتماع عن الجانب الاسرائيلي الجنرالان (ايتان) و(دوروري) . وتمثلت المليشيات 
الكتائبية بأهم رؤسائها العسكر بين . وعلى رأسهم (فادي افرام . القائد العام ) و(ألياس 
حبيقة) المسؤول عن المخابرات ورسموا مجتمعين تفاصيل مشاركة هذه المليشيات فى 
عملية السيطرة على بيروت الغر بية» ا 
وفي نباية الاجاع . أسرٌ احد العسكر بين الكتائبيين للاسرائيليين «منذ سنوات 
ونحن ننتظر هذه اللحظة)» . 
ثم يورد الككاتب ما قاله الجنرال (شارون )من «أن القائد الاسرائيلي للجبهة 
الشمالية تلقى يومها التعلمات التالية : يحظر على قوات جيش الدفاع الاسرائيلي الدخول 
الى مخمات اللاجئين فعملية تمشيط هذه المخوات وتطهيرها سيتولاها الكتائبيون أو الحيش 
اللبناتي» . َِ 
وعن الموقف الأمريكي . يروي الكاتب قصة لقاء (موريس درايبر) (بمناحيم 
بيغن) . صباح يوم (15) ايلول . بعد أن أذيع نبأ دخول القوات «الاسرائيلية» بيروت 
الغربية . فيقول ان (درايبر) سأل (بيغن) «بلباقة ديلوماسية .:اذا كان الهدف من العملية 
تحدوداً أم لا . وبعد أن قدم له «بيغن» التوضيحات المطلوبة . رد (درايير) 1 
ان اسمع منكم ان العملية محدودة . وطوال النهار يله د الاطتوة 


له 
الاسرائيليون على التأكيد ان العملية. محدودة بأهدافها وبمدتها» . 

ومن المغر وف ان كلا من ألبيت الأبيضت الأمر يكى .وو زراء الخارحية الأمريكة, 
رفضا ادانة ذخول القوات «الاسرائيلية» ببيروت ال 21 الى وضر ورة» اعادة 
الهدوء والاستقرار» . 

في نباية هذا الفصل يورد الكاتب خبراً له أهميته فى الاعداد والتخطيط للمجزرة 
حيث يقول : 

«جاء الليل . وانقطعت الكهر باء عن ببروت الغر بية بشكل مفاجىء . وغرقت 
المدينة فى ظلام دامس . وروى جندي اسرائيلٍ ان وحدته . تلقت الأمر حوالي الساعة 
العاشرة . بالبدء باطلاق الصوار يخ المضيئة فوق المخيميين . اعتباراً من بعد منتصف 
اليل 

والهدف من ذلك واضح : ظلام يتخفى تحته المجرمون بالدخول الى المخيمين . 
وصوار يخ مضيئة ليستطيعوا تنلمس طريقهم الى ضحايا جر يمتهم . 


© الخميس (5١)ايلول‏ 
«وأصحابنا يدخلون المخيمين . تهانينا» 
في القصل الثالث . يشرح الكاتب . كيف تم اقتحام المخيمين . وكيف كان 
«اسرائيل» تعلم كل تفاصيل المجزرة مسبقا . وكيف تجاهل «الاسرائيليون» ما يجري من 
قتل ومجحازر داخل المخيمين عندما كانت تردهم أنباء المجزرة أثناء حدوثها . ويورد 
' الكاتب أدلة وشواهد كثيرة على ذلك : 
- الناطق العسكري الاسرائيلي يعلن أن جيش الدفاع الاسرائيلي يسيطر على جميع 
النقاط الاستراتيجية في بيروت . وأن مخيمي اللاجتين وفيهما تجمعات الارهابيين محاصران 
ومقفلان» هذا الناطق نفسه . يقول لاحقاً , بعد توارد الأخبار عن المجزرة . أن الكتائبيين 
دخلوا من ثغرة لم يكن الجيش «الاسرائيلي» يسيطر عليها . 
- «رجال القناصة (الاسرائيليون) المتمركز ون حول المخيم بدأوا رماياتهم على 
أهدافهم في الشوارع الضيقة «و بعد أن اتصل (ر وفائيل ايتان) بوزيره (ارئيل شار ون) 
طلب من الجنرال در وري أن يتحقق بنفسه من ان الكتائبيين جاهزون» . 


:عند الظهر استقبل الجترال (دروري) في قيادته العامة رئيس القوات اللبناني 
(فادي اقرام) وسأله اذا كان رجاله على استعداد للدخول الى صبرا وشاتيلا . فأجابه 
المسؤول الكتائبي : نعم وحالاً . عندئذ اعطاه الضو الأخضر» . 

- «عند الساعة الثالثة . التقى الجنرال (اموس بارون) آمر القوات الاسرائيلية في 
بيروت ٠‏ برفقة اثنين من ضباطه . المسؤول عن الاستخبارات في القوات اللبتانية (الياس 
حبيقة) و(فادي افرام) ووضعوا اللمسات الأخيرة بواسطة الصور الجوية التي قدمتها 
اسرائيل» 9 

- «بعد ذلك اتصل الجنرال (در وري) بالوزير (اريئل شار ون) ليتبئه : «أصحابنا 
يتقدمون في المخيمين لقد نسقنا عملية دخوهم» وأجاب (شارون) :«تهانينا تمت الموافقة 
عل كه اما 

- «(أمنون روبنشتاين) النائب في الكنيست عن تجمع الوسط (شبنوي) . . ذكر في 
الكلمة التي ألقاها في الكنيست . . أنه قام مع بعض النواب الاسرائيليين بجولة في جنوب 
لبنان . . التقى ببعض الكتائبيين الدذين لم يترددوا في الكشف عن نيتهم بتقتيل 
الفلسطيئين . وقال أحدهم : «موت قلسطيني واحد . هذا تلوث . وموت جميع 
الفلسطيثين . هذا هو الحل» . 

-::ضابط اسرائيلٍ كبير سمع العبارة التالية من فم ضابط كتائبي :«السؤال الذي 
نطرحه على أنفسنا هو : بماذا نبدأ بالاغتصاب أم نبدأ بالقتتل ؟ . .» 

- «الى الشمال من هذا المفرق ذاته (مفرق السفارة الكويتية) أقام الاسرائيليون 
مركزاً للمراقبة والقيادة . في مبتى من مباني بيوت ضباط الحيش اللبناني . ويقع هذا المبنى 
على بعد ١٠٠متر‏ من احدى النقاط التي ستجري فيها مذايح شاتيلا . ويتألف من سبعة 
طوابق . ومن سطح الطابق السابع يسيطر الناظر على المخيم كله؛ . وقد وضع 
«الاسرائيليون فوق هذه العمارة منظاراً مكبراً . أحد الضباط الاسرائيليين قال :«كنا 
ترى كما يرى مشاهدوا الصف الأول خشبة المسرح »2 . 

- جندي اسرائيلٍ ير وي للصحفيين كيف جاءت اليه النساء الفلسطينيات الفزعات 
يخبرنه عن القتل والذبح . وكيف روى ذلك لضابطه وكيف رد عليها الضابط : «كل شيء 
على مايرام - لا تخش شيئاه . 


الودفا |'' 


- فلسطيني من سكان المخيم ذهب الى ضابط «اسرائيلي» اسمه (رامي) يتكلم 
العربية » وروى له ما يجري من مجازر . سأله الضابط اذا كانوا مسلحين . «قلت له. 
البعض عندهم سلاح للدقاع الشخصي . فقال لي ان أذهب واطلب من سكان المخيم أن 
يجمعوا هذا السلاح . ويسلموه قبل الساعة الخامسة . ولم يهتم أبداً بخبر المجزرة» . 
- دفي البساعة الحادية عشرة ليلا , ابلغ قائد القوات الكتائبية التي دخلت الى شاتيلا . 
تقريره الى الجنرال الاسرائيلي آمر مدينة بيروت بالعبارات التالية : «قتلنا حتى الآن 
١٠مدني‏ وارهابي» ونقل هذا التقرير فوراً الى هيئة الأركان . واطلع عليه أكثر من 
6ضابطا . 
وهناك الكثير من الروايات والشهادات التي تثبت المسؤولية «الاسرائيلية» المباشرة 
عن المجزرة . 
© الجمعة (1١)يلول‏ 
الجمعة السوداء 
.في الفصل الرابع يستمر الكاتبء بر واية أحداث المجزّرة . ويعرض الروايات 
والشهادات التي تدين حكومة العذو الصهيوني وأبرزها 0 
- «روى جنود ينتمون الى الوحدة المدرعة . . والتي كانت ترابط على بعد ٠٠١‏ متر 
من المخيم . انهم استطاعوا أن يشاهدوا بوضوح كل اعدام المانيين ورفعوا تقريراً 
بذلك» . 
- «الليوتنان (آفي غرابوفسكي . الآمر المساعد لاحدى فرق الدبابات قال في افادته 
أمام لجنة التحقيق : «رأيت كتائبيين يقتلون مدنيين . . وقال لي أحدهم : سيولد من 
النساء الحوامل ارهابيون» وقد أبلغ رؤوساءه يذلك» 5 
- «مداخل المخمات مسدودة . والجتود الاسرائيليون يحولون دون مغادرة اللاجئين 
الذين يحاولون الخروج منها . ويأمرونهم بالعودة الى الوراء» . 
دوهناك الكثير من الروايات الأخرى» . 
لكن ماذا كان رد فعل المسؤولين «الاسرائيليين»؟ 
الكاتب يروي قصة المراسل العسكري للتلفز يون «الاسرائيلي» (ر ون بن بيشاي) 
الذي استمع الى الجنود والضباط «الاسرائيليين» وهم يروون قصصاً عن المجزرة , 
فاتصل (بآرئيل شارون) وأخبره بما يروى «ويقول بن بيشاي فيا بعد : «لم يتفعل 
الوزير . شكرني وتمنى لي سنة طيبة (اليوم هو رأس السنة العبرية) وانطباعي انه كان على 


1 علم بمايجري في المخيمين» . 


©السبت (18١)ايلول‏ 
هذه العملية ليست من النوع الذي تأخذ فيه أسرى» : 

في الفصل الخنامس يستمر الكاتب بايراد العديد من الروايات عن المجازر 
الرهيبة . والأهم في هذا الفصل ٠‏ أن أنباء المجزرة بدأت تطير الى العالم . وكان لا بد 
للحكومة الصهيونية من أن تعلق على ما حدث . فياذا كان التعليق . . عدم اكتراث , 
ومحاولة للتنصل من المسؤولية,: 

- «دقال راديو اسرائيل في نشرته الاخبارية : ويشير المراسلون الصحفيون (هكذا) فى 
بِروت الى أن اعضاء المميشسيات الكتائبية قتلت المثات من سكان مخيات اللاجثين في القطاع 
الغربي» 

- «أما رئيس الوزراء فيقول المقربون منه أنه لم يعلم بخبر المجازر الا بعد الظهر , * 
عندما كان يستمع الى أخبار الساعة الخامسة من لندن . أي بعد مرور 48 ساعة على 
المجازر؛ . يا لهول الكذبة والافتراء . 

- «وكذلك الأمر بالنسبة للأمين العام للحكومة (دان ميردور الذي قال ٠‏ انه سمع 


عنها لأول مرة عند الساعة الثالثة بعد ظهر السبت . من فم أحد مراسلي وكالة يونايتد 
برس - في اسرائيل» . 

اذن كل الأخبار عن المجَرْ رة التي كانت تنقل للضباط والجنرالات ولوزير الحرب . 
لم تكن تصل أسماع رئيس الوزراء ونائبه . أليس كذلك أيها النازيون الجدد/)؟ 

- «الناطق العسكري.رد على الصحفيين . ._قائلاً : «لا نعرف شيئاً عن المجازر 
المزعومة (لاحظ كلمة مزعومة) لا أثر لأي وجود اسرائيلي داخل المخهات . لا نعرف شيئاً 
عها يجري داخل المخهات» من يعرف اذن ؟؟ 
©الأحد (19)ايلول 
«غوييم قتلوا غوييم ويتهمون اليهود» 

في القصل السادس . يواصل الكاتب الحديث عن محاولات الحكومة الصهيونية 
التنصل من المسؤولية . ويورد ما قال (بيغن) في اجتاع مجلس الو زراء : «المسألة الموضوعة 
على جدول الأعمال ليست مجزرة بيروت وانما اهجوم الشرس الذي تتعرض له اسرائيل 
وشعبهاء وأضاف مستخدماً المبدأ العتيق الذي يقول ان اهجوم هو خير دفاع : «غوييم 
قتلوا غوييم ويتهمون اليهود» . (عَوَّبِيِم كلمة عبرية تعني الناس الآخرين غير اليهود 
وبالدرجة الاولى المسيحيين) . 

وحول تقدير عدد الضحايا يقول الكاتب : 

. ف (97)ايلول أشار بيان الصليب الأحمر الدولي الى العثور على 57 جثة‎ - ١ 

” - ف (14) تشرين الاول تحدثت صحيفة (لوريان لوجور) نقلاً عن مصادر 
حكومية لبنانية عن 771 جثة , وتوزعت على النحو التالي 01 جثة أحرقت /24 جثئة 
ذقنت . 

- يضاف لذلك ١٠٠١‏ جثة اخذها أصحابها ودفتت فى مقابر خاصة . 

4 - يضاف لذلك بضع مئات دفنت في مقابر جماعية , : 

5 - وبضع مثات انتشلت من تحت أنقاض ١٠٠منزل‏ هدمها المجرمون 
بالبلدوزرات تغطية لجريمتهم . 

5 - وبضع مئات من الذين لازالوا مفقودين والذين نقلوا بالشاحنات ليذبحوا في 
جنوب لبنان ما يجعل الرقم النهائي بحدود الثلاث آلاف ضحية . ومهما كان الرقم , وكما 
يقول الكاتب البريطاني (برتراند رسل) : من الناحية الاخلاقية فان مقتل شخص 
يساوي مقتل آلاف . ومع ذلك فان (0٠0٠0)آلاف‏ ضحية من أصل 7٠٠٠١‏ نسمة سكان 
المخيمين الذين بقوا فيههما بعد معارك بيروت . هو رقم كبير جداً . 

يقدر الكاتب أن ربع عدد الضحايا هم من اللبنانيين . 

© الاثنين (١٠)ايلول‏ 
«جريمة حرب في بيروت» 

في الفصل الاخير من الكتاب , يتعرض امنون كابليوك , لردود الفعل في «اسرائيل» 
على مستوى المظاهرات (حركة السلام الآن . حركة مناهضة الحرب في لبنان . الخ) وعلى 
مستوى الصحافة . واستمرار محاولات الحكومة الصهيونية للتملص من المسؤولية . 

ملخص ردود الفعل هذه : ان جريمة حرب وقعت في بيروت . وان الحكومة 
مسؤولة عما حدث . وان لجنة تحقيق باتت امرأً ضروريأ» . 

والنتيجة . اضافة لما أحدثته الحرب نفسها داخل المجتمع الصهيوني . سؤال يطرحه 
العالم الان . بمن فيه المستوطنون اليهود : هل هر بنا من جيتو لنعيش في جيتو آخر ؟ هل 
نمارس من الجرائم مامورس ضدنا ؟ هل ما زلنا نشعر بهويتنا كيهود ؟ هل «اسرائيل» حقاً 


وطن لنا؟؟ . 
© 


| 


بت لاذا غزت إسرائيل لبئان ؟ _ 
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(.. .) عندما تحرك الجيش الاسرائيلي . عند فجر الأربعاء الخنامس عشر . الى 
بيروت الغر بية ؛ مرت قواته عن صبرا وشاتيلا . حيث ذهب جزء منها الى غر بي المخيم . 
من نقطة تجمع قرب السفارة الكويتية : باتجاه الشهال مر ورا بالمديئة الرياضية . ومر الجزء 
الآخر الى الشرق . مع الطريق التي تشكل امتدادا للشارع المؤدي الى المطار . وعندما 
احتل الاسرائيليون . عند منتصف النهار . بنايات الجامعة العر بية . شمالي صبرا . كانت 
المنطقة بأسرها مطوقة . وفي الحقيقة فان الجئرال ايتان قد اعلن في ذلك المساء ان جميع 
المخمات الفلسطيتية الأر بعة في منطقة بيروت مطوقة . وتخاصرة بصورة بصورة محكمة في 
الوقت الذي افترض فيه أن تلك القوات تواجدت لحاية المخيات . 

ون يوم الخميس السادس عشر ء كانت القوات والأسلحة الاسرائيلية حول 
المخهات على بعد "٠٠١‏ ياردة على الأكثر . وعلى بعد 50 ياردة عند أقرب نقطة من حدود 
تلك المخيات لذلك . عندما قام رجال الميليشيا المسيجية . الذين قاموا بعمليات القتل . 
بدخول صببرا وشاتيلا . لم يستطيعوا ان يتصرفوا دون اذن الاسرائيليين . 

ون الحقيقة . ووفقا لما قالته مجلة التايم الاميركية (4 تشر ين الأول) : 

لقد خطط كبار الضباط الاسرائيلبين . قبل شهور كثيرة . لتجنيد القوات اللبنانية . 
المكونة من الميليشيات المسيحية المشتركة والتي يرئسها بشير الجميل . لدخول مخهات 
اللاجئين الفلسطيتيين عندما يتم تطويق ببروت الغر بية من قبل الاسرائيليين . 

وقد قال كوليت كامبل (نيويورك تايمز . الأول من تشرين الأول) . 

ان الخطة الرامية الى دخول الميليشيات المسيحية الى المخهات قذ نوقشت لبعض 
الوقت بين الضباط الاسرائيليين والمسيِحيين ‏ وهذه الخطة وضعت في حقيقة الأمر قبل 
اغتيال بشير الجميل . 

لقد اعظت الصانداي تايمز . 7١‏ ايلول . الاسم العمل هذه «العملية العسكرية 
المخططة بصورة جيدة) والرامية الى «تطهير؛ المخيات . واطلقت عليها اسم «مواه برار ل» 
أو الدماغ الحديدي . وقالت الصحيفة ان مضمون الخطة كان مؤلوفا لشارون وبيغن : 
وقد كانت «مواه برار ل» جرّءا من خطة أكبر لشار ون . تهدف الى مهاحمة يروت الغربية . 
وهي خطة نوقشت ورفضت من قبل مجلس الو زراء الاسرائيلي يوم السابع عشر من 
تموز. 


ان مجلة «التايم» أكثر تحديدا : «باعتراف شارون نفسه . خطط الاسرائيليون قبل 
اسبوعين لجعل القوات اللبنانية تدخل المخهات» . هذا : اذا كانت الخطة معروفة قبل 
شهور او اسابيع . لدى قادة اسرائيل السياسيين والعسكريين ‏ فقد كانت معر وفة:لدى 
القيادة السياسية والعسكرية للكتائب . 
وكيا قالت التايم (4 تشرين الأول) : 
في عدة مناسبات , أخبر الجميل المسؤولين الاسرائيليين يأنه يرغب في هدم المخوات 
وتحويلها الى ملاعب تنس . وقد تلاءم عرض الجميل بالتأييد مع التفكير الاسرائيل . . 
وكان الجميل قد خطط اساسا لاستعمال قواته في بيروت الغر بية . وكان في أوائل هذه السنة 
قد اصدر 60٠‏ رجل من رجاله الى اسرائيل ليتلقوا تدريبنا خاصا . . ووفقا لمصادر 
اسراثيلية ولبنانية فان قوات الميليشيا المسيحية التي عرف عنها انها دخلت المخيمين . قد 
تدر بت عل يد الاشرائيليين" - 
يقول كامبل (نيويورك تايمز . الأول من تشرين الأول) ان شارون والجميل قد 
اجتمعا عدة مرات في الاسابيع التي سبقت الخامس عشر من ايلول . وان ضابطا من 
الجيش اللبناني قد قال «انه كان من المخطط ان يقوم المسيحيون باحتلال المخوات في الرابع 
والعشرين من ايلول . وقال من الممكن انه تم التعجيل في تنفيذ الخطة . بعد عملية 
الاغتيال» . وكان البداية الرابع والعشرين هو اليوم التالي ليوم تنصيب الحميل كرئيس 
- وهى بداية لا تكاد تكون ميمونة ! 
ولو تم التساؤل لماذا اعتبر مثل هذا الاجراء المخطط بعناية وعلى مستوى عال . ضد 
المخيات ضر وريا فان الجواب البسيط هو عين الحلوة . فقد اعتقد الاسرائيليون أن عليهم 
أن «يطهرواء صبرا وشاتيلا . غير انهم لم يستطيعوا تكرار الأساليب التي استعملت في 
عين الحلوة . فهم لا يستطيعون يستعملوا ضد صبرا وشاتيلا ذلك النوع من القصف 
الكثيف الذى احال عين الحلوة الى انقاض - ليس بعذ امر ريغان الغاضب بوقف مثل هذا 
القصف فق بيروت الغر بية . ولو ان القوات الاسرائاية دخلت دون وإضناف؛ عق 
فاءبا خشيت من ان تعاني من خسائر افدح من التي منيت بها في عين الحلوة . 
لذلك اختار الاسرائيليون استعمال الميليشيات المسيحية . التي كانت قادرة ومستعدة 
وراغبة في القيام بالمهمة . وقد قال شازون مرارا خلال الأيام التي تلت المذيحة ان 
الكتائبيين قد استعملوا من اجل تفادى الخسائر الاسرائيلية . 
لكن هل كان الافتراض الاسرائيلي صحيحا : بأنه كان في المخهات اعداد كبيرة من 
«الارهاببين)» ؟ 
من الواضح ان هذا الافقتراض غير صحيح فقد ذكر روبرت سورو (التايم 
الاميركية . الرابع من تشرين الأول) . ذكر بعد زيارته لمخيمي صبرا وشاتيلا في الأيام 
التي سبقت الهجوم . انه لم يكن هنالك أي تواجدذ عسكري في المخيمين . 
لذلك لم يكن هناك اية حاجة تدعو الاسرائيليين الى ارسال قوة مسلحة كبيرة الى 
المخيات بحثا عن الفدائيين بصورة شاملة . بل قوة مسيحية اصغر بكثير قد تود الانتقام من 
الفلسطيثيين . وقد وقع الاسرائيليون ضحية الفكرة التي استحوذت عليهم : التواجد 
٠‏ المفترض لمنظمة التحرير الفلسطيتية في بيروت . 
لذلك كان أكثر أوجه هذه المجزرة مأساوية هو انما كانت غلطة . ولم تكن 
ضرورية . 
بعد أن قرر بيغن وشارون . ني اواخر نبار الثلاثاء الرابع عشر من ايلول ٠‏ ان 
ٍ يمضيا قدما «لعملية الدماغ الحديدي» فقد يدأ تنفيذها الفعلي في اليوم التالي ووفقالما قاله 
كامبل (نيويورك تايمز . الأول من تشرين الأول) : 
اقترح شار ون في بيان ادلى به مؤخرا امام البرلمان بأن الخطة (لدخول المخيم) قد تم 


اعدادها يوم الاربعاء ١١‏ ايلول . . بعد وقت قصير من بدء دخول القوات الاسرائيلية 


الى بيروت الغربية . . وقال شارون أمام الكنيست ان هيئة الأركان والقائد الأعلى 
للكتائب قد اجتمعوا مرتين مع جنرالات اسرائيليين ذوي رتب عالية .4 يوم الخامس عشر 
من ايلول وتباحثوا في دخول المخيات . وهو الأمر الذي فعلوه بعد ظهر اليوم التالي . 


ان معظم الر وايات الصحفية قد اخطأت عندما قالت ان هذه الاجتاعات قد جرت 
يوم الخميس , لأن هذا لم يكن ليترك الوقت الكاني امام الكتائبيين لتجميع قواتهم - وقد 
كان الذين حضروا الاجتهاعات من الجانب الاسرائيلي اللواء أمير دروري ٠‏ قائد القيادة 
الشيالية.والعميد عاموس يارون . قائد الفرقة الموجودة في بيروت الغربية . وربما 
بالاضافة الى ضابطين كبيرين اخرين . وقد مثل القوات الكتائبية قائدهم الأعلى . فادي 
افرام . الياس حبيقة رئيس المخابرات . الذي التحق بكلية الاركان والقيادة في 
اسرائيل . وكان من المقرر أن يكون القائد الرئيسي للجاعات التي دخلت المخيمين 
(التايم الاميركية . الرابع تشرين الأول) . 

ووفقالما قاله كامبلءفان شارون ذكر أن الجترال ايتان قد حضر الاجتاعين اللذين 
عقدا يوم الار بعاء كيا يؤكد كامبل أن جميع كبار قادة الميليشيا الكتائبية كانوا مركن ين 
فيهم رئيس الشرطة العسكرية ديب انستاس ٠‏ وقائد قوات الميليشيا في جندوب لبنان , 
جوزف اده . 

أما التأكيد الاسرائيلي الرسمي الكامل لمرحلة التخطيط هذه فقد وفره العقيد يبودا 
ليفي . الناطق الرسمي باسم القوات الاسرائيلية في بيروت ٠‏ وقد قال (صانداي تامز ؛ 75 
ايلول) ان القوات الكتائبية قد اطلعت يوم الار بعاء ثم جرى اطلاعها مرة اخرى قبل أن 
يقتحموا المخيات . يوم الخميس . وقد قال ليفي في الأسبوع الماضي : ان لنا قادتنا في 
-الميدان وقد اطلعوا القوات اللبنانية ونسقوا معهاء . . وقد طلب منهم أن يأسروا أكبر 
عدد مكن من الأسرى الفلسطينيين واليساريين . وان ينظفوا المنطقة وأن يجعلوا المانيين 
يعودون الى الحياة الطبيعية !» 

ونتيجة لكل هذا التخطيط والتنسيق بين الاسرائيليين والكتائييين على مستوى 
عال . فمن المؤكد ان معظم القوات المشتركة في المذبحة كانوا اعضاء نظاميين في ميليشيات 
الكتائب بل كانوا في الحقيقة وحدة ممتازة ومدر بة جيدا وقد جرى الاعتقاد في بداية الأمر 
أن معظم القتلة يتتمون الى ميليشيات حداد . فالناس في المخهات ذاتها قالوا كذلك .غير 
أن هذا الأمر لا يبدو سليا . وقد قال حداد نفسه ان القصة قد نسجها «اعداؤه المسيحيون 
في بيروت» وانه يرحب باجراء تحقيق وربما اشتراك 4٠‏ ٠ه‏ رجلا من ميليشيات حداد . 


بالاضافة الى بضع عشرات ثما كانت تسمى فها مضى «قوة النمور» التابعة لميليشيا كميل 


#ؤلم يعد مكنا قيول الافتراضات السابقة بأن الكتائبيين كانوا اعضاء منشقين من 
الميليشيا ‏ لذلك يتوجب على أحد أن يصدق أن القائد الجديد لحزب الكتائب امين الجميل: 
لم يعرف أي شيء عما كان يفعله قادة ميليشياته ورجاهم ؟ ربما لا . فقد تولى الممصب 
وسط تشويش بار ز ؛ وكان شقيقه سيدفن . ولم يكن له اية علاقات وثيقة مع الميليشيات : 
لذلك وني محاولة لاستغلال التشويش . يبدو ان الميليشيات تصرفت على عاتقها لتنفيذ 
خطة جرى رسمها مسبقا مع الاسرائيليين . 
لقد اشترك في المذابح ما بين ٠١٠٠٠‏ و ١2٠‏ من رجال الميليشيات حيث كان حوالي 
نصفهم يتواجدون في وقت واحد في المنطقة ومن المحتمل ان يكون كشير من رجال 


الميليشيات يتتمون الى ما يعرف بكتيبة الدامور . الذين كان بالامكان الاعتاد على اعضائها 


على انهم حاقدون : (...) 
في اليوم التالي لاستيلاء الاسرائيليين على الدامور . دعوا سكانها السابقين الى 
العودة . وقد عاد الكثير منهم بالفعل رغم أن القرية كانت اصيبت بأضرار فادحة . 
ومن الأمور المؤكدة أن السكان المحليين قد لاحظوا بعد ظهر يوم الخميس . 


السادس عشر من ايلول ؛ جماعات كبيرة من الميليشيات في الشاحنات وسيارات الحيب » 
يتحركون من الجنوب . من ناحية الدامور . نحو نقطة تجمع في مطار بيروت الدولي . 
الذي كان عبارة عن مركز قيادة ومستودع امدادات للقوات الاسرائيلية . 
وف هذا المكان شرح ضابط كتائبي لمراسل للاذاعة الاسرائيلية بمساعدة صورة 
جوية التقطها سلاح الجو الاسرائيلٍ وقال ان رجاله سيدخولن المخيات وان «الهدف من 
العملية هو قتل الارهابيين» . وقد اذيع هذا التقرير يوم الخميس السادس عشر من 
ايلول . وقد شوهدوا عند الساعة الثالثة بعد الظهر يخرجون من المطار في قافلة . يسيارات 
مصفحة ومدرعات اسرائيلية . وقد التقطت صور هذه القافلة وهي تمر عن نقاط التفتيش 
الاسرائيلية . حيث التقطها مصور اسرائيلي وعرضت على التلفز يون الاسرائيل ليلة 
السبت الثامن عشر من ايلول . بل ان رجال الميليشيات تجمعوا في بناية مقابل السفارة 
الكويتية التي اصبحت. قيادتهم , وف الفترة بين الساعة الخامسة والسادسة مساء دخلوا 
ميم شاتيلا من الجهة الجنو بية الغربية . وبدأوا عمليات القتل . 
واستمرت عمليات القتل . بشكل متقطع . طوال الار بعين ساعة التالية . حتى 
حوالي الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت الثامن عشر من ايلول . قد كتب الكثير عن 
هذا الحدث المرعب ثما يجغفل من غير الضر وري اعادة التفاصيل هنا . فالصور تتحدث عن 
وكل ما تدعو الحاجة الى قوله ان الضحايا كانوا رجالا ونساء واطفالا من جميع 
الأعمار . من المسنين جدا الى الصغار جدا . حتى الأطفال الرضع. وقد قتلوا بكل السبل 
المتوفرة . وكان المحظوظون هم الذين اطلقت عليهم النار , فرادى أو جماعات . بيغا خنق 
الاخر ون او ذبحوا من الأعناق . 


لقد تعرضوا للتشويه . قبل الموت او بعده . وبترت الاعضاء التناسلية والاثداء ., 


كما حفر على صدور البعض اشارة الصليب . وهي العلامة الكتائبية المميزة . . . وف 
المستشفيات كتل الاطباء والمعمرضات والمرضى في اسرتهم . وهو امر شاهده الاطباء. 
الأجانب بعيونهم ودفن البعض احياء والبعض موتى . تحت انقاض بيوتهم التي هدمتها 
الجرافات . . وكثير منهم دفنوا في قبور جماعية حفرت على عجل (. . .) 

عند الساعة العاشرة واثنتي عشرة دقيقة بعد ظهر الخميس السادس عشر من 
ايلول . اعترف راديو الجيش الاسرائيلي . من خلال اذاعة التقطتها هيئة الاذاعة 
البر يطانية . بدرجة كبيرة من المسؤولية عندما قالت : 

ان الئية تتمثل في انْ القوات الاسرائيلية لن تتحرك الليلة لتطهير مناطق صبرا 
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وشاتيلا والمخمات المجاورة فقد تقرر تكليف الكتائبيين بمهمة تنفيذ هذه العمليات 
التطهيرية (...) 

طوال ليلة الخميس وخلال نهار الجمعة . وليلة الجمعة وصباح السبت . كانت 
الوحدات الاسرائيلية المحيطة بمنطقة صبرا وشاتيلا تتعاون بصورة كلية مع العصابات 
الكتائبية داخل المخوات . وذلك باطلاق مئات من القنابل المضيئة لاضاءة المكان . وتمكين 
الكتائبيين من مواصلة مهمتهم بعد حلول الظلام . 

لقد تم الزعم بأن القوات الاسرائيلية كانت تتعاون مع الكتائبيين فى اعتقال 
«المخر بين» فقط , مثلم) طلب منهم أن يفعلوا واذا كان الحال كذلك . فلماذا لم تذكر 
القوات الاسرائيلية أى شىء عن اعتقال جميع «الارهابيين» الذين افترض انهم موجودون 
في المخوات ؟ انه لم يتم احضار أي «ارهابي» وهو على قيد الحياة . وذلك لأن الكثائبيين 
قالوا اهم لم يأخذوا أي اسير (روبرت سورو . التايم 30٠‏ أيلول) . 

ان الجيش الاسرائيل حول المخيات لا يعقل انه كان يجهل ما يجرى داخلها. 
وهنالك ادلة على أن بعض الحتود عرفوا حتى مساء الخميس . وقد ذكرت هارتس . 78 
ايلول ان جنديين قالا لضباطهم . مساء الخميس انهم يشكون في ان بعض الناس قد قتلوا 
غير أن الجنديين قبل طهما وحسنا لا تقلقأ» . وقال الجنود لمراسل هارتس ان النساء الباكيات 
هر بن من شاتيلا ونشرن الخبر . كما قال ضابط اسرائيلٍ ان هر وب النساء قد صرف النظر 


الاتارة ا ملسست سمو 001 


عنه على انه نوع من الهستيريا ! 

اما روبرت فيسك . التايمز 1 ايلول . فقد ذكر أن ضابط في الجيش اللبناني في 
معسكر مجاور قال له «ليلة الخميس جاء عندي مئات من النساء والأطفال والرجال المسنين 
5٠0‏ شخص - وتوسلوا الى أن احميهم من العناصر اللبنانية التي تقوم بقتل الناس في 
المخيم . 

ومهما كان الجنود المتواجدون في المتطقة غير مبالين وقساة القلوب (وبعضهم لم 
يكونوا كذلك) فان مقر القيادة الشمالية علمت عند الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من 
ليلة الخميس ان مئات من المدنيين قد قتلوا .كما علمت بذلك قيادة الجيش الاسرائيلٍ في تل 
ابيب . 

بل ان المزيد من الناس أخذوا يعرفون بما حدث . صباح يوم الجمعة . بمن فيهم. 
اناس غير عسكر بين في تل ابيب ٠‏ وعند الساعة الحادية عشرة تلقى وزير الاتصالات . 
مو ردخاي زيبوري مكالمة من زيف شيف . المراسل العسكري الاسرائيلي الذي يحظى 
باحترام كبير . قال له فيها ان هنالك قصصا تتحدث عن وقوع مذبحة في شاتيلا وقنام 
زيبوري باعلام و زير الخارجية . اسحق شامير غير انه زعم فيا بعد انه لم يستطع الحصول 
على اية معلومات من اليش . 

و بالنسبة للجيش في ببروت نفسها . قال الجنرال در وري في مقابلة مع توم فر يدمان 
(نيويورك تاهمز . 78 ايلول) قال انه والعميد يارون كانا يراودهها صباح الجمعة شعور 
مزعج بأن الكتائيين يقومون بشيء غير سليم ٠‏ وقال در وري انها لم يعرفا في ذلك الوقت 
بالرسالة التي صدرت في الساعة الحادية وعشر دقائق مساء الثلاثاء . والتي تفيد بأن ٠م‏ 
شخص قد قتلوا حتى رغم أن التقرير قد خرج من مقر قيادة در وري الشمالية . وقال ان 
هذا الأمر قد جرى التحقيق حوله . . . لكنه قال بأنه بعد ان اجتمع هو وايتان مع 
الكتائببين الساعة الراتعة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم . فقد سمح للكتائببين بمواصلة 
عمليتهم حتى صباح السبت» . 

ان الصحفيين الذين تم ابقاؤهم خارج المخمات قد سمعوا بأصوات هذه 
«العمليات» خلال يوم الجمعة وقد قال ر وبرت سورد التايم 74 ايلول . ان الأمر لم يكن 
قتالا لأن زخات الرصاص لم تكن تلقى عليها ردا : «فقد كانت البنادق تطلق نيراغها من 
اتجاه واحد فقط . كما أن عقيدا اسرائيليا في المنطقة قال دان جنوده لن يتدخلوا فها يجري» 
غير أنه أعلن بأن المنطقة يجب «تصفيتهاء . مونداي مورننغ . بيروت .77 ايلول . 

كيف يعقل أنه خلال يوم الجمعة : بيه كانت عملية القتل تجري لم يتسرب خبرها 
من خلال المراسلين الكثيرين الذين بدأوا يحسون بمشاعرهم المزعجة عند ظهر ذلك 
ليوم ؟ 

ان التفسير بسيط : «يعد أن تمكن بعض سكان المخبات ‏ من الهرب ليلة الخميس ٠‏ 
لم يسمح افراد الكتائب والاسرائيليون لأي واحد بالخر وج من المخوات - ولا لأي مراسل 
بالدخول اليها وهكذا . . (التايم 4 تشرين الأول)» 

بعد ظهر يوم الجمعة اقتربت جماعة من 4٠٠‏ شخص كانوا يبحثون عن ملجأ في 
وسط ببروت الغربية وهم يحملون علما أبيض. أقتربت من الجنود الاسرائيليين وقال 
المدنيون ان هناك مذبحة تجري . غير انهم اعيدوا الى المخيات بتهديد السلاح . 

لقدكانلورين جنكينز من الواشنطن بوست , وروبرت سورو من التايم . من بين 
المراسلين الذين أمر وا بالابتعاد بعد ظهر ليلة الجمعة من قبل الكتائبيين والاسرائيليين .كما 
تعرض بعض المصور ين لنزع افلامهم من الات التصوير الخاصة بهم . 

وهكذا استمرت عمليات القتل طوال يوم الجمعة . وليلة وصباح السبت الثامن 
عشر من أيلول وعندما انسحب رجال الميليشسيات اخيرا , واستطاع المراسلون ان يدخلوا 
الى صبرا وشاتيلا . عند حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا . فقد وجدوا جنشا لا تزال 
تنزف دما (روبرت فيسك , التاهز . ٠١‏ ايلول) . 
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ان العدد الحقيقي للقتلى لن يعرف ابدا . وقد تقرر فتح بعض القبور الجهاعية في 
المخيات . وكانت هتالك بعض الجثث ما تزال مدفونة تحت انقاض البيوت التي هدمتها 
الجرافات . وقد كان هناك تقارير حول شاحنات محملة بالجكث . اخذت الى مكان مجهول 
كما كان هنالك تقرير مصري يقول بأن جثث المصريين الذي قتلوا في المذبحة . حوالي 
خسين شخصا . قد نقلت بطائرات اهليكو بتر والقي بها في البحر . 

وبتقدير متواضع فان حوالي الف شخص قد قنلوا في صبرا وشاتيلا : غير أن أكثر 
من 4٠٠‏ شخص اخرين معظمهم من النساء والأطفال . قد وضعوا في شاحنات واخذوا 
الى جهة غير معلومة . ولم يسمع أي شيء عنهم من ذلك التاريخ . وحيث أن لبنان بلد 
صغير. فان قبور هؤلاء المفقودين الجماعية لا بد أن تعرف ف آخر الأمر . واذا كان الحال 
كذلك . يكون علداد ضحايا صبرا وشاتيلا ألفي شخص . 

لقد كان معظمهم مدنيين . وليسوا «ارهابيين» ووفقا لوكالة الغوث فان 76-1٠٠١‏ 
بالمئة منهم كانوا لبنانيين وهكذا فان عملية هدفت الى القاء القيض على ٠٠٠١‏ «ارهابي» 
فلسطيني قد انتهت بقتل الفي شخص . معظمهم لم يكونوا «ارهابيين» ولا فلسطيتيين . 

ان شار ون بعد اعتراقه اخيرا بأن اليش الاسرائيلي قد ارسل الكتائبيين الى 
المخمات . قد قال كدفاع خبائي : انه لم يكن بمقدور احد ان يتصور ان يرتكب الكتائييون 
مذبحة . غيران الواشنطن بوست (الأول من تشرين الأول) في تقرير لها من مراسلها في 
القدس , قالت ان شار ون , ني اجماع مع المسؤولين الاسرائيليين قبل اتخاذ القرار النهائي , 
قد تحدث عن قلق من احتال وقوع مذبحة ولم يكن يجهل ابدا نوعية الرجال الذين كان 
يرسلهم «لاعتقال الارهابيين» (...) 

في يوم السبت التاسع عشر من ايلول قيل بأن القوات الاسرائيلية اتخذت صباح 
الجمعة خطوات لوقف عمليات القتل ؛ «وبعد ساعتين منذ بدئها» . وقد رفض المتحدثون 
الرسميون الاسرائيليون في البداية ان يعطوا تفاصيل حو ل ماهية تلك الخطوات . ثم قالوا 
يعدئذ أن الكتائبيين قد تم ابعآدهم عن المنطقة عندما خرجوا من المخوات (يفترض ان 
ذلك قد حدث يوم الجمعة) 

كما قال المتحدثون الرسميون يومي السبت والأحد . ان القوات الاسرائيلية كان 
لديها معرفة مسبقة بالتطهير حتى انهم ربما تعاونوا مع الميليشيات المسيحية , غير انهم لم 
يكونوا يعرفون بما كان رجال الميليشيات يفعلون في المخيات . وقالوا ان الحيش لم يكن 
لديه علم مسبق لأن من الممكن أن يكون الكتائبيون قد دخلوا المخوات على عاتقهم . 
ومروا بالقوة من المواقع الاسرائيلية ذات التواجد العسكري الضئيل . وقالوا ان 


' المسيحيين قد تسللوا من الناحية الشرقية (وهذا قول ايتان) وانهم اقتحموا المخهات عنوة . 


بل قالوا بأن الجيش اللبناني هو الذي كان ف المخيات ! 
بعد استعراض ما حدث ‏ نستطيع ان نحاول الاجابة على ذلك السؤال الذي طرح 
سانقا : هل كانت مذابح صبرا تجرد نتيجة سيئة لاحتلال الاسرائيلي لبيروت . ام انها 
كانت قد خطط ها مسبقا ؟ 
ان الأدلة على القيام بتحرك معتمد , جديرة بالملاحظة حيث ان عملية الدماغ 
الحديدي , التي تغطي التحرك الى بيروت والمخمات كانت مرسومة بصورة جيدة ومسبقة . 
ونحن نعرف انه كان هئالك مشاورات بين الاسرائيليين والكتائبيين ؛ قبل اسابيع . وحتى 
لشهور ولدينا الان معلومات . عن مصدر اسرائيلي بأن الكتائبيين كانوا يقومون 
بتخطيطهم المسبق للهجوم على صبرا وشاتيلا . 
وقد ذكرت صحيفة هارتس اليومية المستقلة يوم 18 ايلول انه .4 وفقا لنتائج 
التحقيق التي توصل اليها جهاز المخابرات الاسرائيلية ‏ فان المذبحة لم تكن نتيجة اتفجار 
الغضب . او رغبة لدى الكتائبيين في الانتقام كما زعمت بعض المصادر الاسرائيلية : 
وتتحدث الصحيفة عن معلومات تشير الى : 
هدف طويل الأمد تم تدارسه طوال عدة اسابيع ٠‏ من قبل زعماء الكتائب , 


وبدف الى طرد جميع السكان الف الفلسطيشين من لبنان + بدءا ببيروت , وكان الهداف يتمثل قي 
حدى اله بر ال ناه جره جماعية للفلسطينيين الى سورية واقناع جميع 
الفلسطيتين في لبتان . انه لم يعد وجودهم فيه مأموناً .7 : 

ومن الأمور البالغة الأهمية ان الضباط الاسرائيلدين والكتائبيين .كما ذكرنا سابقا . 
قد اجتمعوا لمناقشة عملية صبرا وشاتيلا خلال ساعات التحرك الاسرائيلي الى بيروت 
الغر بية . وان العملية الكبيرة . والتي تم تزويد الكتائبيين من اجلها بصور جوية 
اسرائبلية . قد بدأت في اليوم التالي - وهو أمر لا يمكن أن يكون وقع بدافع «آني» . وقد 
كان وجود الجيش الاسرائيلٍ ضر وريا لتوفير الأمن والغطاء . وللحيلولة دون هروب 
الضحايا من المنطقة . 

و بالنسبة للأذهان العربية . كانت هناك سابقة فقد قال دافيد شيبلر في نيويورك 
تايمز يوم السابع والعشرين من ايلول : 

أن بيغن نفسه هو الذي ذكر دير ياسين . وقد اوردها في اجتاع وزاري في عدة 
محادثات خاصة . وهذا الأسم يشكل رمزا للرعب والغضب والانتقام بين العرب . 
ويشكل لطخة لوثت بيغن طوال معظم حياته . 

وفي ليلة 4 - ٠١‏ نيسان سنة 1914/8 . قام رجال مسلحون من حركة ارغون زفاي 
ليثومي السرية التي كان يرأسها مناحيم بغن . بمهاجمة قرية دير ياسين التي كانت تسيطر 
على الطريق الى القدس . وقد كان معظم رجال القرية خارجها . وجرى صف 704 
مواطنا منها . معظمهم رجال شيوخ ونساء واطفال . جرى صفهم وقتلهم بوحشية . ثم 
ألقيت جنثهم في أحد الابار ‏ 

لقد خطر كل ذلك على بال بيغن في الاسبوع الماضي عندما قال : انه لم يكن هناك 
وانه لم يعرف:اي شيء عن الحادث الا بعد وقوعه !. 

وعلاوة على ذلك التنصل من قبل بيغن . هنالك اوجه شبه اخرى بين المذبحتين - 
قوات نظامية تحتل المنطقة (هاغانا سئة ١514/4‏ وجيش اسرائيل سنة 1487) بيئا الرجال 
غير النظاميين (الأرغون والكتائب) . يدخلون ليقوموا بالمذابح . وني كلتا الحالتين . 
تضرف غير النظاميين وفقا لخطة تم تنسيقها مع النظاميين . 

في كتاب سيرة حياته يشير بيغن الى «انتصار» دير ياسين لأنه اثار الذغر بين 
الفلسطينين في كل انحاء البلاد ودفعهم الى اهرب : ويبدو أن مذبحة صبرا وشاتيلا قد 
أدت الى نفس النتيجة . ققد هرب سكانبهها من المخيمين وكانوا متألمين الى درجة انهم لم 
يكونوا في حاجة الى ما هو أكثر للخروج من لبنان كله . كيا هو وارد في خطة الكتائبيين 


التي كشفت عنها صحيفة هارتس النقاب .. كا ان مثل هذه الهجرة ستلقى ترحيبا لدى”' 


الاسرائيليين الذين اعلنوا على الملأ ابم لا يرغبون ف اعادة انشاء المخهات الفلسطينية . 

وربما كان احتلال بيروت الغربية . في اعين المخابرات الاسرائيلية . ناجحا جداً , 
ومن المؤكد ان الاسرائيليين نقلوا كميات من الملفات والوثائق من مكاتب منظمة التحرير 
الفلسطيئية المتعددةالتي نهبوها . والأهم من ذلك . حصل الاسرائيليون على معلومات عن 
اموال منظمة التحرير الفلسطينية . وخرقوا بذلك قانون لبنان المتعلق بسرية البنوك , 
حيث أصر وا على أخذ معلومات عن حساب منظمة التحر ير الفلسطيتية في بنوك بيروت . 

كما كان مركز الأبحاث الفلسطيني هدفا آخر . فقد أفرغ من محتوياته . بمافيها 
مكتبته التي تضم ٠١,٠0٠١‏ مجلد . وتخطوطة ومرجع . وكيا قال مدير المركز فيا بعدلقد 
نبوا تراثنا الثقاني الفلسطيني . والأوراق التي اخذوها لا تقدر بشمن وربما لا يمكن 
تعويضها . فقد كانت تشكل أكبر مجموعة من المخطوطات حول فلسطين . 

كا استو لى الاسراثيليون على كميات من الأسلحة واعتقلوا عدة مئات من الشبان . 
فلسطينيين ولبنانيين . بعضهم كانوا مقاتلين من صفوف فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية وبعضهم من القوات اللبنانية اليسارية والوطنية . (...) 

© 


الرفيق جورج حبش ف ذكرى استشهاد القائد المناضل 
كمال جنبلاط 
شعبنا الفلسيطني سيظل وفياً لمبادىء كمال جنبلاط 
في سبيل وحدة لبنان وديمقراطتّة وعر وبته 
في الذكرى السادسة لاستشهاد المناضل كمال جتبلاط ارسل الرفيق 
جورج حبش برقية للأخ وليد جنبلاط هذه المناسبة اكد فيها الرفيق الأمين 


العام وفاء شعبنا الفلسطيني العميق لتاريخ المناضل البطل وفي سبيل وحدة 
لبنان وديمقراطيته وعروبته . . . وفها يل نص البرقيه 


الرفيق / وليد كيال جنبلاط 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 


لقد ادرك القائد المعلم بحسه الدقيق وصوابية رأية ودرايته بمصالح شعبه ان هذه 
المصالح لا يمكن ان تتحقق وتصان بعيداً عن انيائها العربي , لذلك رفع الشهيد شعار 
عر ونة لبئان وانتائه القومي العربي , في مواجهة القوى الطائفية الانعزالية التي تحاول 
ابعادة وبتره عن جسمه الذي لا يستطيع العيش بدونه لاخما ان استطاعت تحقيق ذلك 
يسهل عليها بالتعاون مع حلفائها العبث بكيانه وامتصاص دم ابنائه . 

ان عبقرية كيال جنبلاط بر زت بشكل واضح وجعلت منه حديث القاصي والداني 
عندما ادرك الخطر الصهيوني الذي يتهدد لبنان فعمل بكل السبل على دحر هذا الخطر 
ومقاومته ومنعه من تحقيق اهدافه . ان ادراك كيال جنبلاط لحقيقة عداء القوى الانعزالية 
والطائفية للديمقراطية الشعبية . وادراكه لاهداف هذه القوى من وراء محاولات تقسيم 
لبنان الى كيانات طائفية مصنعة . وادراكه لعداء هذه القوى لعروبة لبنان ومحاولاتها 
الحشيثة لاجتثائه من جسمه وتربته العربية التي لا يستطيع ان يحيا وينمو ويتقدم بدونها . 
وادراكه لتبني اسرائيل هذه القوى الانعزالية ودفعها ها وتزويدها بكل الامكانيات للسير 
في براتجها الخبيئة .كل ذلك جعل كيال جنبلاط يدرك ادراكا عميقا حقيقة اهداف اسرائيل 
في لبنان وحقيقة سعيها لابتلاعه فباشر الى الوقوف ضد هذا الخطر الصهيوني الاسرائيلي 


أ 1 0 5 -- 7 بالفكر والممارسة . 
ا بقلب يقطر دما على لبنان الذي قطعت الصهيونية والقوى الانعزالية اللبنانية اغى وليد كيال جتلاط ” 
ا كاله 0 كر او قالط اا وح و سياه وكيانه من أجل في الذكرى السادسة لاستشهاد كيال جتبلاط اننا وانقون ومغتبطون لانكم توفون 
| وحدة لبنان وديمقراطيته وعر وبته ومحاربة الخطر الصهيوني الذي يتهدده ويجشم قوق الشهيد حقه بالبقاء مخلصين للمبادىء التي عاش وقضى من أجلها ‏ 
صدره . 0 5 و 2غ ١‏ 2 
ا : : 1 0 0 في الذكرى السادسة لاستشهاد كبير شهداء لبنا:: لكم ولر وحه منا وفاء عميق وقسم 
أ اكاك لاط جد لقع لجار وح ادا بحر خط ال قل الوا على العمل بكل طاقاتئا لتحقيق الاهداف السامية التي صمد والدكم ومؤسس حز بكم 
الانعزاليه على وحدة الوطن والشعب عندما اشهرت حرابها وبدأت بانشاء كانتونها المغلق 20 1 3 
2 1-0 3 صمود جبل لبنان في الدفاع عنها وتحقيقها . 
ا الفاثي . كذلك فان شعار ديمقراطية لبنان الذي رفعه كبير شهداء لبنان كان تعبيرا عن 2 
أ حنكة القائد الذي عرف منذ البداية حاجة الجراهير الشعبية اللبنانية الى الديمقراطية الحقة اخوكم 
ا التي تمكن هذه الجراهير من حرية الدفاع عن حقوقها في وجه الفئة الطائفية المستبدة التي الامين العام للجنة المركزية 
ا تفهم الديمقراطية على انها اعطاء الحق هذه الفئة الطائفية المستبدة للاتجار بلبنان وانتاء المجبهة الشتعبية لتجر ير فلسطين 
ا شعيه . . 
ا جورج بسن 
لش ةد كت 
في مثل هذه الأيام قبل ستة اعوام غيبت رصاصات الغدر مؤسس20 وكانت بذلك مهندس التحالف العميق بين لبنان الوطني وفلسطين - 
الحزب التقدمي الاشتراكي والحركة الوطنية اللبنانية :رمز لبنان الوطني وجنبلاط ايضاً مثال القائد الديموقراطي . الذي رأى عن جوارة وشقافية ان لا حل 
ا وعنوان نضاله في سبيل التحسرر والديمقراطية والاستقلال والانجاء | للمشكلة اللبنانية الا بالديمقراطية . وان لا حل لمشاكل « الاتفلاش » السياسي 
العربي . ٍ والامين . الخاصة بالتركيبة اللبنانية الا بالمزيد من الديمقراطية . . . وهذا فققد كان في 
كيال في مثل هذه الأيام قبل ستة اعوام . كانت الايدي الآثمة تمتد الى الراحل الكبسير | علاقاته مع الصف الوطني مثال للقائد الديمقراطي . 
عشلاط وتصيب منه مقتلاً , ظناً من اعداء لبنان انهم بتغييهم كمال جنبلاط انما يغيبون القضية التي وجنبلاط كذلك كان مثالاً للقائد العلماني الذي تجاوز الحدود الطائفية الضيقة . 


عاش واستشهد في سبيلها : وحدة لبئان وعر وبته وتطوره الديمقراطي . 

لم يكن جنبلاط واحداً من دفعاليات» لبنان السياسية المتر بعة على القمم الطائفية . 
وفقا لتقسيات الميثاق والصيغة الطائفية المعمول بها منذ «الاستقلال» وحتى اليوم »بل لقدا 
كان رمزاً وطنيا تجاوز حدود الطائفة التي عقدت له زعامتها : ليتطابق مع حدود الوطن . 

هذا فقد كانت لصورته تهتز البنى الطائفية والجالسين عليها والمستفيدين من 
غنائمها . فهي النقيض للطائفية والانعزال وتموذج لبنان المستقيل . 

وهذا فقد ارادوا بقتل جنبلاط . ان يقتلوا هذه الصورة النموذج . لأا نقيض 
وجودهم ومعاملاتهم . ولأنبا الخطر المحدق بمشاريعهم المعادية للديمقراطية والعلمانية 
والعر وبة المنفتحة . 

فقد كان جنبلاط مثال القائد الوطني الذي اكتشف مبكراً المخاطر الصهيونية 
المحدقة بلبنان . واحتضن الثورة الفلسطينية منذ اليوم الاول لوجودها على الساحة اللبنانية 


وانطلق في نضاله من حدود الوطن . وهذا فقد كان ابرز دعاةالغاءً الطائفية السياسية 
وصولاً الى الدولة العلمانية التي يتساوى امامها المواطنون . وهذا فقد كان حزب جنبلاط 
محوراً لمختلف الاحزاب والقوى الديمقراطية اللبنانية من مختلف الطوائف . 

هذه هي بعض ملامح الرجل . وهذه هي بعض الاسباب التي دفعت القتلة 
لارتكارب جريمتهم النكراء . 

ولكن اعداء جنبلاط واعداء لبتان . لم يدركوا ان غياب الرجل لا يغيِّبٍ القضية . 
فجنبلاط حي في حز به وفي الحركة الوطنية وفي الجماهير اللبنانية . وها هو يبعث من جديد 
في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي تتحول يوماً بعد يوم الى تيار جارف في صفوف 


الشعب اللبناني . 
سلاماً كمال جنبلاط . والمجد لك في حياتك وفي ماتك . فقد كنت كبيراً . عصياً على 
الرصاص الغادر , اما اعداؤك فلم يحصدوا سوى الفشل والعانز . ٠‏ 


عقد في عمان من 5 1١5‏ اذار الجاري مؤتمر 
العمل العر بي الحادي عشر . بحضور 
عشرين وفداً عربياً .و ؟١‏ وفداً يمنلون 
الهيئات والاتحادات العر بية والدولية . كمراقبين في المؤمر . 
وقد حرصت اجهزة النظام الاردني الرسمية على الافادة 
من هذه المئاسبة قدر استطاعتها . للتغطية على بشاعة الدور 
الذي تمارسه في تمزيق وحدة الحركة النقابية الاردنية . ومصادره 
حقوق وحريات الطبقة العاملة في الاردن . 
ومنذ عام "7 , وبناء على طلب لحنة الحريات النقابية , 
في منظمة العمل العربية . تقرر ان يقوم وفد بزيارة الاردن 
للتفاهم مع الجهمات الرسمية حول ضرورة توفير الحماية 
والحرية للنقابات , ووقف الظلم والتعسف ضدها . وني عام 
7" قام وفد برئاسة المدير العام لمكتب العمل العر بي بزيارة 
لعمان . قدم على اثرها تقريراً حول استمرار النظام في خرق 
اللوائح والقوانين التقابية وعدم تقيده بالمبادىء العامة للحرية 
التقابية . من خلال التدخل في شؤ ون الحركة الثقابية ومحاولات 
التزوير للانتخابات . 
وف عام 67 قام وفد للاتحاد الدولي لنقابات العيال 
العرب برئاسة الامين العام . حميد جلود؛ . بزيارة الاردن . 
ووقع مع وزارة العمل الاردنية اتفاقاً مشتركاً . هدف الى 
دار قانون للعمل يضمن الحريات النقابية . ويفرّج عن 
أذمتقلون التقابين في السجون الاردنية ؛ ويسمح لمن هم في 
الخارج بالعودة . الا ان أي من هذه التعهدات لم ينفذ , الامر 
الذي جعل الامانة العامة تتردد المشاركة في اعمال المؤتمر الاخير 
لمنظمة العمل العر بية في الاردن . بسبب عدم توفر الحريات 
النقابية واستمرار القوانين الاردنية التي تمنع الطبقة العاملة من 
بمارسة حقها في حرية التنظيم والانتخساب لاختيار القيادة 
النقابية المخلصة والتدخل المباشر في قضايا النقابات وتسريح 
العديد من العمال , وسيحب جوازات سفرهم لمنعهم من 
المشاركة في أي نشاط خارج الاردن . 
واكدت السلطات الاردنية عداءها المطلق للنقابات 
والنقابيين . وتضافرت جهودها مع جهود الرجعيات العر بية 
لتخخر يب الاتحاد الدوني لئقابات العمال العرب وترويضه , 
لابعاده عن عمارسة مهماته الاساسية في حماية وتطوير :الحسركة 
النقابية العر بية . وذلك عندما مارست خخطها السابق ونبجها 
العدواني ضد وفد الامانة العامة الى مؤتمر منظمة العمل 
العر بية الحادي عشر . 


وف التقرير الذي وزعه عضوان في وفد الامانة العامة 
لاتحاد الدول للعمال العرب يمشلان اتحاد عمال البحر ين . 
واللجنة الوطنية لعمال عمان . وهم| الاخوين احمد سالم . وصقر 
محمد , ما يكشف حقيقة الئوايا العدوانية للسلطات الاردنية 
ضد مجمل الحركة النقابية العر بية . والتزام النظام بالتآمر الدائم 
ضدها . 

وقد جاء في التقرير ان اجهزة النظام قامت منذ وصول 
الوفد الى عمان يوم ١15‏ بعزل الوفد في احد الفنادق بعيداً عن 
الوفود الاخرى بحجة عدم وجود شواغر حيث يقيم اعضاء 
الوفود . وخصص مقعد واحد في قاعة المؤتمر لوفد يضم خمسة 
اشخاص وبرئاسة الامين العام للاتحاد الدوني لنقابات العمال 
العرب . اضافة الى التضييق المستمر على اعضاء الوفد . 

ويقول التقرير , ان السلطة الاردنية وبالتنسيق مع 
مدير عام منظمة العمل العر بية ‏ الهاشمي البناني - الذي اشار 
الى اسماء عضوي وفد الامانة العامة , احمد سالم وصقر محمد . 
قامت باحضار قوة من الجيش والمخابرات الى الفندق الذي 
يقيم فيه الوفد حيث طلب الضابط المكلف ‏ برتبة عقيد - 
احضار العضوين المذكورين . وبعد الاستفسار عن السبب 


الأردن 
تعيد علاقاتها التجارية 


أكدت مصادر صحفية اردنية مؤخرا أن الأردن 
قرر اعادة العلاقات مع النظام المصري على الصعيد 
التجاري , 


وقالت صحيفة «جو ردان تايمز» «ان الأردن 
قرر انباء الحظر التجاري مع مصر . وسوف يسمح 
للشركات التجارية الخاصة الأردنية باستئئاف اعمالما 
مع الشركات المصرية) . 

أضافت «ان شركتين خاصتين اردنيتين منحتا 
رخص تصدير الى مصر بناء على قرار الأردن 
المذكور» . 


على هامش المؤتمر ١١‏ لمنظمة العمل العر بية في عمان 


اجهزء الامنالارويهة تعتدي بالضربٌ عى وفشد 
اللامانة العامة كثئئابات الكفانالعكريتف 
ودتاليىوبهخارت البكلاد 


كان الجواب ان هناك «اوامر ولا بد من تنفيذها» . 
وعندما حاول رئيس الوفد افهام رجال البوليس ان 
الوفد يتمع بحصانة دبلوماسية وفقا للانظمة والقوانين 
والمعمول بها ني الاتحاد الدولي ومنظمة العمل العر بية واتحاد 
الثقابات العالمي . ولا بد من احترام ذلك قالوا له «اوامر بدها 
تنفيذ يعني تتنفذ» ٠‏ ورغْم تدخل الامين العام ورفضه تسليم 
جوازي سفر الاخوين الا بعد الاتصال مع مدير عام منظمة 
العمل ووزارة العمل -الجهة المضيفة ‏ فقد قيل له ان المدير 
العام الهاشمي البناني ‏ لديه علم , وان وزير العمل .اذ 
تدخل فسيجر ي اعتقاله هو الاخر . وعند ذلك «طليئا ان نئزل 
حقائبنا من الغرف ولا ذهبنا الى هناك وجدنا انه قد تم تفتيش 
الغرف فما نزعت اجهزة الهواتف» واضاف البيان : 
«وفي قاعة الفندق اضدر قائد المجموعة اوامسره 
باعتقالنا . فها تولت مجموعة اخرى انتزاع جوازات السفر من 
الامين العام بقؤة . وقد تم ضر به ووجهت اليه شتائم كثيرة . 
وتم اخراجنا الى خارج الفندق حنيث السيارات في انتظارنا . 
وقد تم نقلئا في سيارة تحمل لوحة سعودية الى المطار . حيث 
عرض علينا السفر الى القاهرة او جده او السجن . ولما اخترنا 
السجن عرض علينا السفر الى اثينا . وتم تفتيشنا مجدداً وسلبنا 
دينار اردني» 
ويقول المبعدين دوهكذا ابعدنا الى اليونان . ونحن 
نضمد جراحنا حيث احدنا ينزف دماً من انفه والاخر من اثار 
الركل والضرب» 
ما وقع ليس كثيراً على اجهزة القمع الاردنية . ما دامت 
الحركة الثقابية الاردنية تتعرض الى أسوأ اساليب القمع 
والارهاب , وما وقع جزء من التكامل الرجعي والتكامل 
المعادي للحركة النقابية العر بية . أليس العمال وفق القوانين 
الرجعية . اخطر الاسلحة ضد هكذا انظمة . .؟! 
ان ما قام به النظام يضاعف من ثقل المهمة التي تقع على 
عاتق الحركة الثقابية في الاردن وضرورة تصعيد نضالها 
لاستخلاص حقوقها المشروعة . 
وما قام به النظام يدعو الحركة النقابية العر بية . الى تأكيد 
نموذجها الشعبي بتصعيد مواجهتها لاساليب القمع الرسمية . 
ولعل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب اول من يستفيد من 
هذه الواقعة ليستمر في تجذير شروطه وحماية قوائينه من 
اختراقات الانظمة الرسمية 


في لل ونج الفتاح عر بي على مامد عام 
استأنف النظام المصري اتصالاته 
الواسعة مع الكيان الصهيوني . هذه 
الاتصالات التي اضطر الى التخفيف منها اثر المجزرة الكبيرة 
التي ارتكبتها قوات الغز و الاسرائيلية واعوانها في مخيمي صبرا 
وشاتياد الفلسطيين بالقاصمة اليجانية يروت ف افلول 2 
سبتمبر الماضي . حيث قام نظام مبارك باستدعاء سفيره من تل 
ابيب . مع الابقاء على السفارة المصرية هناك . والحد من 
مستوى المبادلات الاقتصادية . 

ولم تنحصر عودة الاتصالات المصرية ‏ الاسرائيلية على 
أستئئاف المفاوضات حول مصير منطقة طابا المصرية التي 
ما تزال القوات الاسرائيلية تحتلها . وتستخدمها كورقة لمزيد 
من الابتزاز . وانما شهد الاسبوع الماضي اعادة الحرارة في 
خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية بين مصر و 
«اسرائيل» .كها استؤنفت مفاوضات تطبيع العلاقات التجارية 
والاقتصادية المجمدة منذ الصيف الماضي . على الرغم من عدم 
انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية حتى الان : 
وهو الشرط الذى كانت القاهرة قد وضعته للعودة الى هذه 
المفاوضات راك لحر الذي كانت عليه العلاقات المصرية - 
الاسرائيلية قبل ايلول الماضي . 

ومفاوضات طابا التي انعقدت كَّ مدينة الاساعيلية 
المصرية اوائل الشهر الجاري وشارك فيها وفد اميركي , انتهت 
الى «عدم الاتفاق على اي شيء» حسب تصريح رئيس الوفد 
المصري . والى «نتيجة ناجحة» كما قال رئيس الوفد 
«الاسرائيل» والى «الاتفاق على الاجتاع مرة اخرى في اقرب 
فرصة ممكنة لاستئناف المفاوضات» كما جاء في البيان المشرك 
الذين صدر عن المتفاوضين بعد يومين من الاجماعات . 

وهذه النتيجة تمثل في الواقع . ربحاً لا يمكن الاستهانة 
بقيمته بالنسية للجانب «الاسرائيل» . فعلى الرغم من عدم 
احراز تقدم في موضوع طابا فان المفاوضات . كما قال رئيس 
الوفد الاسرائيل . مهدت الطريق امام محادئات مصرية - 


جوكرالابازان 


اسرائيلية جديدة حو ل التجارة الثنائية . و بالفعل فقد عقدت 
هذه المحادثات بعد عشرة ايام من انتهاء مفاوضات طابا . وهي 
تتركز . حسب مصدر اسرائيل :على البحث في زيادة التيادل 
الاقتصادى واحتال عقد بر وتوكولات اقتصادية جديدة . 

وكانت وامرائيل؛ قد اشترطت للتفاوض حول طايا 
الاتفاق على موعد لاستثناف المباحثات حول العلاقات 
الاقتصادية . وابلغ كبير المفاوضين «الاسرائيليين» في 
الاسماعيلية الصحافبين انه «من الصعب مناقشة موضوع طابا 
بيغا هناك مشاكل معلقة اخرى بين الجانبين» . وسبق ان اعلن 
ناطق اسرائيل في الشهر الماضي ان مصر والكيان الصهيوني 
اتفقنا عل عقذ كلا الاجهاعمين رحول طابنا والعلافنات 
الاقتصادية والتجارية) نتيجة جهد دبلوماسي اميركي «مؤثر 
وفعال» . 

ولم تسفر عن اية نتيجة الخلسات الاربع لمفاوضات 
الاسماعيلية التي تناولت بشكل خاص قيام «اسرائيل» بافتتاح 
فندق فى منطقة طابا . وهو ما تعتير مصر انتهاكاً للاتفاق المؤقت 
الذي كك بين الجانبين في 70 نيسان من العام الماضي . أي 
عشية الانسحاب الاسرائيلي من سيناء . والذي ينص على تجميد 
أي نشاط في المنطقة بانتظار حل الخلاف حوها . 
٠‏ ولد طالب الوفد المصرى يدخول القوة منعطدية 
الجنسيات.الموجودة في سيناء الى طابا للاشراف على الامن في 
المنطقة , غير ان الجانب «الاسرائيل؛ كان حر يصاً على ر بط هذا 
الموضوع بمواضيع اخرى في مجال تطبيع العلاقات المصرية - 


طابا : 

ورقة «اسرائيلية» 
لمزيد من 
التنازلات المصرية 


الاسرائييى 


الاسرائيلية . فرئيس الوقد الاسرائيل ز في كيرار اوضخ قائلاً : 
«جئنا الى هنا بعد تسعة اشهر من الجمود في العلاقات . وعلينا 
الآن ان نتجاوز هذا الوضع» . 

ويبدو انه لن يمر وقت طويل قبل استثناف المفاوضات 
من جديد بعد اجراء مشاورات بين الاطراف الثلاثة (المصرية 
والاسرائيلية والامريكية) وبين حكوماتها واطراف قوة سيناء 
متعددة الجنسيات . كما جاء في البيان النهائي المشترك . 

ويذكر ان منطقة طابا التي تبلغ مساحتها حوالي كيلو متر 
واحد تقع جنوبي ميناء ايلات على البحر الأحمر . وكانت 
اسرائيل قد احتلتها في حز يران 19717 . وكاد الخلاف حوطا 
ان يؤخر انسحاب القوات «الاسرائيلية» : التي حلت محلها 
قوات متعددة الجنسيات غالبيتها اميركية . من سيناء في نيسان 
الماضي . الا ان الولايات المتحدة , الشريك الكامل في عملية 
كامب ديفيد . تفاوضت على اتفاق . لم يخل من الغموض 
واللعب بالالفاظ . استكملت «اسرائيل» بمقتضاه سحب قواتها 
من سيتاء وفقاً لمعاهدة كامب ديفيد . 

وفسرت كل من مصر و «اسرائيل» الاتفاق تفسيراً 
متلفاً . إذ فهمت القاهرة ان بنود الاتفاق اعتبرت طابا ارضاً 
محايدة ! حتى تتم تسوية الخلاف بشأنها ؛ بيها واصلت تل أبيب 
وجودها داخل طابا واقامت فندقاً فخي) هناك على رغم 
احتتجاجات مصر على افتتاح هذه الفندق في تشرين الثاني - 
نوفمبر الماضي ووجود عناصر عسكر ية مع الشرطة الاسرائيلية 
هناك . ويعرض الجانبان خرائط ووثائق لتأييد مطالبتههما 
بالسيادة على هذه المنطقة الساحلية . 

وكان ناطق باسم وزارة الخارجية المصرية قد صرح 

عشية مفاوضات الاساعيلية حول طابا بان القاهرة ستحاول 
في هذه المفاوضات . التي تشارك فيها الولايات المتحدة . حل 
الخلاف عن طريق التحكيم الدولي بدل السعي الى تسوية عن 
طريق مفاوضات ثنائية وفق ما تطالب به «اسرائيل» . الا ان 
اخبار الاسم]عيلية لم تفد بان الجانب المصري قد قام بمثل هذه 
للحاولة . 

ويبدو ان «اسرائيل» ستظل تمسك". لفترة غير قصيرة ٠‏ 
بورقة طابا للحصول على المزيد من التنازلات من جانب 
النظام المصري . ان لجهة تطوير عملية تطبيع العلاقات ؛ أو 
لجهة الموقف المصري من مستقبل القضية الفلسطينية وقضية 
الصراع العر بي الاسرائيل عموماً . ومفاوضات ما يسمى 
بالحكم الذاتي الفلسطيني التي توقفت منذ العام الماضي 


«فٍ ١4‏ آذار عام مم 
ا الساعة الثالشة الا 
ريعاً بعد الظهر. 
اتوقف عن التفكير أكبر المفكر ين الأحياء . 
تركناه وحيداً لقبره . فيا نحن ندخل بعد 
ما يقارب الدقيقتين . يغط بنوم هادىء رضي 
ولكن الى الأبد . 

هذه الكلمات الشاعرية الحميمة . بدأ 
فردريك انجلز كلمته الشهيرة في ١1‏ آذار عام 
مما على ضريح كارل ماركس الذي دفن 
جثهانه في مقبرة عادية من العصر الفكتوري . 
فوق هضبة هايجيت بلندن . في مكان لا يبعد 
كثيراً عن المنزل الذي توفي فيه . 

اذن؛ توقف قلب أكبر المفسكرين 
الأحياء . توتف عن الخفقان . بعد أن أنجز 
أعظم مهمة في تاريخ الفكر الانساني . بعد أن 
ارتقى بالفلسفة الى شأن جليل من الدقة 
والموضوعية . والمعرفة الشاملة بقوانين 
الاستغلال والتخلف . وقوانين الشورة 
والتغيير. وتحرير الانسانية من العبودية 
والبؤس . ارتقى بالفلسفة من الاكتفاء 
بالدراسة والتفسير. الى الأساليب الحكيمة في 
التغيير. حين أطلق عبارته الخالدة ولقد اكتفى 
الفلاسفة بتفسير العالم . انما المهم تغييره» . 
وارتقى بالتاريخ من مجرد كونه سرداً 
للأحداث والوقائع الى علم يبحث في 
التشكيلات:الاقتصادية الاجماعية . والشورة . 
وبالاشتراكية الطوباوية الى اشتراكية علمية : 
ومنح الطبقة العاملة مقدرة تفسير الحلم 
الكوني . ووضع ثقته . كل ثقته بها وبطاقتها 
الخلاقة باعتبارها قائدة التاريخ . وحقار قبر 
الرأسمالية . 

يشير آرنست فيشر مبذا الصدد الى أن 
«ميدأ العظمة يملأ كل ذرة في كيانه . فقد قرن 
. الرؤيا بالعلم . والفلسفة باللمارسة . والنظرية 
بالعمل . بحياسة وجذرية . ودون تسامح» . 

ولد ماركس في ترير في أيار 18148 ٠‏ 
و بعد طفولة أمضاها ف جو من الثقافة . دخل 
المدرسة اليسوعية لمدة خمسة أعوام . واستناداً 
الى نبوغه المبكر فقد لقى تشجيعاً ورعاية من 
والده الذي كان شديد الاهعام بالفلسفة . ومن 
لودفيغ فون وستفالن الذي قرأ ماركس 


ا 


بصحبة شكسبير والشعراء الأغريق .كا 
كتب مجموعة من القصائد . 


الدكتور كارل ماركس 

في العام ١876‏ التحق بجامعة بون , 
ثم انتقل الى جامعة برلين حيث درس الحقوق 
والفلسفة والتاريخ . وخلال هذه الفترة جمع 
مقتطفات من ارسطو ومتبنيوزا وليبئز وهيوم 
وكانت . وكتب بعض الأشعار الررومانسية 
وفصلاً من مسرحية . وبضعة فصول من 
رواية على طريقة لورنس سيترن . وهنا تأثر 
ماركس تأثيراً متزايدا بفلسفة هيغل . بعد أن 
كان قد انصرف عنها . ومنح شهادة الدكتوراه 
بعد أن قدم اطر وحة عن ابيقور وديموقريط . 
وشهد العام 1841 بداية التعاون مع صديقه 
ورفيقه فردريك انجلز الذي كان ابناً لأحد 


صناعي بارمن ‏ والذي ساهم مساهمة فمّالة 
في وضع أسس النظرية التي سميت فها بعد 
باسم ماركس باعتراف انجلز الذي قال «لقد 
كان ماركس عبقريا أما نحن فقد كنا 
موهوبين» . 

وبعد أن حصل عل الدكتوراه شق 
طريقا آخر يتحدد من اللجنة المركزية , 
«لعصبة الشيوعبين» الى المجلس العام للأئمية 
الأولى . وهي نفسها طريق بناء الحزب 
الشسيوعي . الحزب العمالي . في افق الشورة 
البروليتارية . «فأعماله ومؤلفاته التي يسميها 
هو بكل تواضع «كتاباته؛ لا تحمل برأيه 
الأهمية الا بارتباطها بالنتضالات الملموسة 
التي كان يخوضها ويقودها , والنني تأني 


«كتاباته» لتضيئها وتنضمها» تلك هي السمة: 


البارزة في نشاطه الفكري والسياسي اللبدع 


الذي ير بط الفكر باللمارسة العملية التي تحمل 
التجدد والتطور باستمرار . 


البيان الرفد والدليل 

في العام 1.517 اشترك ماركس وانجلز 
في المؤتمر الثاني لعصبة الشيوعيين قي لندن . 
وجرى تكليفها بوضع برنامج العصبة الذي 
صدر عام 1844 :بيان الخزب الشيوعي»تلك 
الوثيقة الهامة : التي أصبحت دليلاً ومرشداً فى 
النضال الطبقي ا ٠‏ والذى اط 
بقمعته الفكر ية والساسية حتى يومنا هذا . 

بعد ذلك ساهم ماركس وانجلز 
ورفاقهما بالاشتراك مباشرة في النضالات أثناء 
الثورة الديمقراطية البرجواز ية في أأمائيا . وبعد 
أن قامت الشورة المضادة اه في شباط 
48 بتقديم ماركس للمحاكمة مرتين . 
واصدار حكم البراءة عليه من قبل المحلفين . 
هاجر مع عائلته الى باريس . ثم الى لندن . 
وهناك واصل دراساته وأبحاثه . فأنجز كتابه 
«حول نقد الاقتصاد السياسي» »وف العام 
851 أصدر في هامبورغ المجلد الأول من 
«رأس المال, أما المجلد الثاني قتم اعذاده 
للطبع بعد وفاة ماركس -؛ ١‏ آذار 18/1 - من 
قبل انجلز مع مقدمة له . 

أفكار خالدة 


كت ا ا را 
وبعد وفاة ماركس . لم تمت نظريته . 


بل نمضت بقوة . وتطورت على يد قائد الثورة 
البر وليتارية فلاديمير التيش لينين الذي انجز 
مع جهود.الطبقة العاملة ثورة جذرية غيرت 
العالم . وموازين قواه في ضوء تعاليم ماركس 
واتجلز . لينين القائد الذي تابع نداء ماركس 
«ياعمال العالم اتحدوا» وطوره في ظروف 
الامبريالية ,المرحلة الأعلى في تطور الرأسهالية 
«ياعمال العالم اتحدوا. ويأيتها الشعوب 
المضطهدة اتحدي) ثم جاءت العملية الثورية 
في بلدان حركات التحرر الوطني التي أثبتت 
صحة ومصداقية التعاليم النظرية الماركسية 
وامكانية تطبيقها في الظروف الملموسة . وفق 
خصائص كل بلد . لقد ولدت الاشتراكية 
العلمية التي أسسها ماركس في اوربا بمثابة 
ايديولوجيا الطبقة العاملة , الا أن هذه 
الايديولوجيا تعكس في نفس الوقت مصالح 
جميع المضطهدين والمستغلين ‏ كها تعسكس 
تطلع خيرة العقول البشرية الى القضاء على 
كل مظاهر الاضطهاد والاستغلال , ولهذا 
أصبحت أفكار الاشتراكية العلمية ممصدر 


اهام وتعبئة للشعوب المناضلة من أجل 
الاستقلال الوطني . ومن أجل تحررها 
وانعتاقها . وتطورها الديمقراطي . ولذا ليس 
غريبا أن نسمع من حين لآخر . الدعوات 
البرجوازية المتكررة والمعادية . عن وفاة 


«الماركسية . أو عن شيخوختها . أو عن عدم 


تناسبها مع الظروف الخاصة في البلدان , 
وتنطلق مزاعم عديدة عن «ماركسية 
خاصة:» . ولكن هذه الدعوات والمزاعم 
سرعان ماتصطام بالحركة الشيوعية 
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المعاصرة ؛ والشورة الاشتراكية : والمجتمع 
الاشتراكي المتطور . والنهوض الشامل 
لأفكار الاشتراكية العلمية , وتغلغلها في أبعد 
نقطة من العالم . وتصظام أيضاً بأفكار 
ماركس الخالدة . فتضطر الى قراءتهاء. 
واستيعابها . ولكنها تفشل في دحضها . وتفشل 
في حمل البشرية على تركها . أو ايجاد بديل ها . 
«مات كارل ماركس . .وسط الأحتراموا لحت 
والتمسك الشديد به من قبل ملايين الثوريين 
في العالم . من مناجم سسيريا حتبى 
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كاليفورنيا , مروراً باوربا وأمريكا . سيحيا . 
سيبقى اسمه حيا على مدار العصور وني 
تعاقبها . واععاله كذلك» . ان شخصية 
كار ل ماركس العملاقة تخطو حقنا عبر 
القرون . وهاهي مئة سنة تمضي على وفاة 
المفكر العظيم . غير أن الأفكار التي طرحها 
لأول مرة في التاريخ استحوذت حقاً على عقل 
البشرية جمعاء . تلك الأفكار التي لا يمكن الا 
الاعتراف بها حتى ولو كان الآخر على طرفي 


الانسان والطبيعة 


لقد رأى ماركن أن المجتمع 


صيرورة . وحلم بالشيوعية مجتمعاً يكمل هذه 
العملية انه لم يتوقع أن تكون الشيوعية سلباً 
بسيطا للملكية الخاصة كما يرى آرنست 
فيشر . بل القضاء الايجابي عليها في مجتمع 
وفرة. جتمع انسانية وذكاء متكامل 
«الاستيلاء الحقيقي على الطبيعة الانسانية عبر 
الانسان وله (المخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية) . 

كانت الشيوعية كما توقعها ماركس 
'«الحل القطعي للتعادي بين الانسان 
والطبيعة . وبين الانسان والانسان . ولم يكن 
هدف ماركس في شبابه وكذلك في شيخوخته 


اماته الحواس . بل أنسنتها . لم يكن هدقه 
احلال الجسد محل العقل أو العكس . بل 


البرجوازي بكل تناقضاته مجتمع في حالة' 


تنمية كل القدرات على الانتاج والمتعة. 
لا الافقار المادي أو الروحي بل الاستيلاء 
التام على العالم بكل امكانياته , لا محو 
الشخصية . بل خلق الفرد الذي يعيش باتحاد 
طوعي مع الآخرين . كانت الشيوعية تعني له 
بداية التطور الانساني الحقيقي . 


الدور التار يخي 
للطبقة العاملة 


تلك هي بعض الاشارات السريعة من 
فكر ماركس النيرٌ والمتجدد أبدا . هذا الفكر 
الذي يقود الحركات التحررية . في عصرنا 
الراهن . ويتقدمها سلاحاً ماضياً في سبيل 
الحرية والعدل والمساواة والديمقراطية . 
والذى على أساسه جرت العديد من الثورات 
والاتتفاضات . وتحررت العديد من البلدان . 
في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية : لقد كتب 
لينين عام 194317 بمناسبة الذكرى الثلاثين 
لوفاة كارل ماركس . ان ما هو أهم في النظرية 
الماركسية قيامها بتوضيح الدور التار يخي 
العالمي للطبقة العاملة .كصانعة للمجتمع 
الاشتراكي) ويجري في الوقت الحاضر يناء 
وتطوير هذا النظام الاجتماعي الجديد في أربع 
قارات ٠‏ ويتبع ملايين الشغيلة . بعد قرن من 
وفاة كارل ماركس أفكاره في نضاها من أجل 
حياة أفضل . وبالامكان اكمال فكرة لينين 
اليوم بالقول أن البناء الفعلي للمجتممع 
الاشتراكي في كشير من البلدان هو البرهان 
الأكبر على التأثير المغير للعالم الذي تمارسه 
الفلسفة الماركسية . وهو الدليل على صحة 
وتأثير أفكار ماركس وانجلز وأهميتها 
التاريمخية والآنية . 

ان البشرية جمعاء التي تحتفل هذا العام 
بالذكرى المنوية لوفاة ماركس في ١4‏ آذار 
الماضي . وبالذكرى الخامسة والستين بعد 
المائة لميلاده في ه أيار القادم ؛ في كل مكان من 
العالم . انما تحتفل بمسيرتها الظافرة نحو 
التحرر والتقدم . نحو السلم والتطور 
الاجتاعي . وني هذا الموكب الناهض تبقنى 
صورة كارل ماركس مناراً ومرشداً للطبقة 
العاملة . التي بتحريرها لنفسها. تحرر 
المجتمع بأكمله . تحرر العالم . 


عبد الله صخى 


١ 2-4‏ عر 


معتدلة”' 


على سياسّة واشنطن كك العالم الشالث 


انعقد المؤتمر السايع لرؤساء دول 
أوحكومات بلدان عدم الانحياز في نيودهي 
(الند) ني الفترة من الى ١١‏ آذار (مارس) 
1488 . واعبى اعماله قبل بضعة أيام بحضور )1١١(‏ دولة 
.وحركة تحرر وطني . حيث كان الحدث الاهم في تاريخ بلدان 
الغالم الثالث منذ أعوام عديدة . 

ألا ان الأهمية التي اسفرت عنها قرارات المؤتمر تكمن 
في سلبيتها وفقدانها الكثير من وهج ميادىء مؤتمر «باندونغ» عام 
ه14 ٠‏ الذي أرسى دعائم تأثيرها ودورها ومصداقيتها على 
الصعيد العالمي . 

فمئذ تأسيسه كان هذا المثبر ‏ و فى الاطار السياسي الذي 
تشكل فيه. الاطار تفهياً لعمق المشاكل الاساسية 
لاكثر من مليار ونصف من البشر وحوالي ثلثي مساحة الكرة 
الارضية . فقد اوضحت اعمال مؤتمر بلغراد عام 14151 ان 
سياسة عدم الاتحياز تعتمد مسائل رئيسية ثلاث : اولاً - 
موقف بلدان عدم الانحياز من ابرز القضايا الدولة المعاصرة . 
فهي معنية مباشرة بالصراع بين الشمال (العالنم الصناعي) 
والجنوب (العالم المتخلك) والصراع بين الشرق (المعسكر 
الاشتراكي) والغرب (المعسكر الرأسبالي) . ثانياً ‏ اسهام عدم 


الانحياز قي السياسة العالمية الشاملة في الدفاع عن السلام 
والامن الدولي . ولا تقتصر على الصيغة الاقليمية في دفاعها عن 
مصالح العالم الثالث . ثالثاً ‏ ما يتعلق بالجانب التي 
التنظيمي ء لسياسة عدم الانحياز في ان لا يكتفى بعقد مؤتمرات 
دورية . بل يستلزم الامر انشاء منظمة دولية خاصة تجمع في 
عضويتها يلدان عدم الاتحياز . 
لقد رسمت هذه المواثيق الاتجاهات الاساسية لسياسة 
البلدان غير المنحازة في الساحة الدولية . الا ان انتقال حركة 
عدم الانحياز من -عدائها للسيطرة والاستغلال والتفوذ 
الرأسمالي الغر بي . الى مواقع الاقتراب منه . جاء نتيجة 
لسيرورة تاريخية منذ منتتصف عققد الستينات . وصولاً لما 
نشهده اليوم من واقع علاقات التفرقة :والتقاتل في صفوف 
بلدان الحركة نفسها . كمحصلة لجهود استثنائية بذلت من قبل 
الولايات المتحدة الاميركية لتصفية الحركة من جذورها . بعد 
ان حالفها النجاح النسبي في ضم العديد من بلدان الحركة من 
جديد الى حظيرتها . 


العلاقات الدولية : مواقف متبانية 


على أي حال . ليس من المستغرب ان لا:تتعرض 


الولايات المتحدة لانتقادات حادة باعتبارها مصدراً للتوتر 
ولكافة مامي والآم هذا العالم في البيان الختامي الذي اكتفى 
فقط بالتنديد بسياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق 
الاوسط لتأبيدها ودعمها «لاسرائيل» «الاانه في الجانب الآخر 
طالب الاتحاد السوفياتي دون ان يذكر بالاسم «لسحب قواته 
من افغانستان» انطلاقاً من ايجاد صيغ متوازنة في النظرة بين 
المعسكر الرأسوالي والمعسكر الاشتراكي !! 
ان مفهوم التوازن في العلاقات الدولية وبصفة خاصة 
بين المعسكر ين , ادى بالمؤتمر الى الخروج بصيغ عرجاء ازاء 
المشاكل والازمات الحادة التي تنأى تحت وطأتها يلدان حركة 
عدم الانحياز فالمسألة الافغانية انقسم حوها المؤتمرون . ففي 
الوقت الذي دعا فيه البعض الى «عدم التدخل في شؤو ن البلاد 
الداخلية من قبل القوئى الخارجية» . رأئ البعض الاخر 
«ضرورة التنديد بالغزو العسكري السوفياتي الى 
افقاتسان» ! . . 
أما المسألة الكمبودية . فقد دعا البيان الى «ايجاد حل 
سياسي لها وانسحاب القوات الاجنبية من اراضيها واكد على 
حق شعبها في تقرير مصيره بنفسه» . وهذه ليست المرة الاولى 
التي تعالج بها المشكلة الكمبودية في مؤتمرات الحركة , فقد سبق 
أن رفض تثيل مقعدها وابقي معلقاً الى حين ... ! . 
وبخصوص الحرب العراقية ‏ الايرانية المستمرة دون توقف 
منذ اكثر من عامين . فقد اكتفت بلدان الحركة «بمتابعة 
المشاو رات واتخاذ الاجراءات الضر ورية تجاه ايجاد حل سلمي 
للتزاع . وأكدت دان حل هذا النزاع من شأنه ان يدعم تضامن 
ووحدة دول الحركة» دون ذكر الاساليب الكفيلة التي سوف 
تتخذ لحلها , اذ ان شللها نابع في الاساس من موقف البلدين 
المتحار بين من الحرب ذاتها . ودور الولايات المتحدة في 
تسعيرها وابقاء فتيلها مشتعلاً . ثم بسبب الانقسام الحاصل 
داخل مجموعة بلدان حركة عدم الانحياز والمواقف المتبانية ازاء 
كل من العراق وايران . 
اضافة الى ذلك , فهنالك العديد من المشاكل التي تجتاح 
بلدان الحركة . كالموقف من تشاد . والازمات المتفجرة في بلدان 
اميركا اللاتينية . والمساندة الاميركية للانظمة الديكتاتورية 
الرجعيةفيهاءوجميعها مشاكل يتفاوت الفهم حوها بين بلدان 
حركة عدم الانحياز . وبذلك يمكن القول . ان المؤتمر ابرز 
اتجاهين سياسيين متناقضين تجاه الحركة : الاتجاه الاول يعمل 
على هدئ الالتزام بنهج العداء للامبريالية العالمية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة ويرفض كافة اشكال التبعية القائمة . ويدعم 
كفاح شعوب العالم الثالث من أجل تحقيق اهدافها في التحرر 
والتقدم الاجتاعي . واتجاه آخر يعمل على تمويه السياسة 
الامبريالية في بلدان حركة عدم الانحياز تحت شعار دايجاد 
صيغ متوازنة بين الشرق والغرب» ٠‏ ويسهم في تمارسة 
الضغوط الساعية الى حرف الحسركة عن مثياقها الاساسي , 
ويفرض لغة التراجع على قراراتها السياسية وبالتالي ليشل 
فاعليتها في الاسهام بحل المشاكل ا حادة التي تعاني منها شعوب 
هذه البلدان . 


لم تئل اللغة «الحيادية) من أزمة منطقة الشرق الاوسط . 
فقد اكدت قرارات المؤتمر على تأييد قادة بلدان العالم الثالث 
«للشروع السلام العر بي» الذي اقرته قمة فاس «لاحلال سلام 
عادل ودائم في المنطقة» . وندد بسياسة «اسرائيل» التوسعية 
وتمارساتها في الاراضي العر بية المحتلة بما فيها مديئة القدس . 
مؤكداً على ان القضية الفلسطينية هي جوهر مشكلة الشرق 
الاوسط ومحور الصراع العر بي «الاسرائيلي» . كما اشادت 
القرارات بنضال الشعب الفلسطيني , وتأييدها لنضاله 
المشروع من أجل تحرير اراضيه واستعادة حقوقه الوطنية 
بقيادة منظمة التحر ير الفلسطينية كما طالب البيان الختامي 
المجتمع الدولي بتشكيل محكمة بجرائم الغزو «الاسرائيل» 
الاخير ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني . 


ولا جاء انعقاد المؤتمر في وقت يجنم الاحتلال 

«الاسرائيلي» على الاراضي اللبنانية وتنزايد فيه المجمة 
العدوانيه الاميركية ‏ «الاسرائيلية» ضد سو ريا والمقاومة 
الفلسطينية من اجل اخضاع المنطقة برمتها للهيمنة الاميركية , 
فقد, أعرب البيان الختامي للمؤتمر عن تضامنه مع الشعب 
اللبئاني . . . وجدد تأييده لاستقلال وسلامة ووحدة اراضيه 
وحقه في عمارسة سيادته فوق كامل ترابه وداخل حدوده المعترف 
بها دولياً .كما طالب بانسحاب القوات «الاسرائيلية» من جميع 
الاراضي اللبنانية وكذلك انسحاب كافة القوات غير اللبنانية 
التي لا يحظى وجودها بموافقة السلطة الشرعية اللبنانية . وندد 
بسياسة الولايات المتحدة في المنطقة . 


كما أدان المؤتمر بشدة نظام برتيوريا العنصري لما يقوم به 
من اعمال الاضطهاد والتمبيز المستمرة ضد الاغلبية الساحقة 
من سكان جنوب افريقيا . ووجه المؤتمر النظر الى المخططات 
المشؤومة الرامية الى ادائة الاستعمار ومن ثم حرمان شعب 
جنوب افريقيا من حقوقه وحرياته السياسية والاقتصادية 


والاجتاعية من اجل اخضاعه بصفة متواصلة للأقلية 
البيضاء . 


ماذا عن الدور 
الاميركي في تصعيد التوتر ؟ 


, رغم ان المؤتمر الحالي قد التثم شمله وسط اجواء تتصاعد 
معها لهجة الحرب والعدوان . بعد ان رفضت الولايات المتحدة 
توقيع معاهدة الحد من الاسلحة النووية الاستراتيجية . 
ومازالت ترفض بشدة الاقتراحات السوفياتية البئاءة من أجل 
صيانة السلام وضمان الامن العالمي . بل وقطعت المحادئات 
حول خطر التجارب النووية وتقليص النشاطات العسكرية في 
المحيطالهندي وبحر الكاريبي . كما تجري الاستعدادات على 
قدم وساق لنشر صواريخ «بيرشينغ - 27 و («كر وز» متوسطة 
المدى في خمسة من بلدان اور وبا الغر بية ,الا ان المؤتمر لم يشر 
بإصبعه الى الدور الاميركي في تصعيد حدة التوتر واكتفئ 
بالمطالبة بالتحريم الفوري لاستتخدام الاسلحة النووية أو 
التهديد باستخدامها من جانب جميع البلدان الحائزة للاسلحة 
النووية . كيا اكد على «أن الدول الحائزة للاسلحة النووية 
تتحمل التزاماً يقضي بعدم تهديد البلدان غير الحائزة للاسلحة 
النووية أو مهاجتها باسلحة نووية » دون تمييز بين من يدافع 
عن نفسه وبين يصعد التوتر ويدف لاعلان الحرب ! 


مشكلة الاوضاع الاقتصادية 


ليس من شك في أن الاوضاع الاقتصادية التي فتح ملفها 
في الجزائر عام 1910/8 لم يغلق ف المؤتمر الاخير . إلا أن 
الصورة اليوم بانت أكثر قتامة من السابق , فبعد عشر سنؤات , 
نجد أن الوضع الاقتصادي هذه البلدان قد ساء إلى حد كبير؛ 
فقد تدنت أسعار السلع (بما فيها النفط) أدنى مستوى لها . ومن 


المحتمل أن يبلغ العجز في موازين مدفوعات البلدان النامية 
المستوردة للنفط نحو ٠١٠١‏ مليار دولار في نباية العام الحالي أي 
ما يقارب أكثر من ضعف ما كان عليه في عام ١191/8‏ والذي 
يبلغ ه؛ مليار دولار . 
إن صورة التدهور الاقتصادي تبقى بار زة في كل 
مكان . ففي أميركا اللاتينية التي كانت من المناطق التي حققت 
نجاحاً ملموساً في عقد السبعينات , حين بلغ معدل نموها 
الاقتصادي ١‏ ,5/ في عام 1917/4 و 7 , ه/ في عام 19٠‏ ء إلا 
أن هذا النمو انخفض إلى /١‏ في عام 1981 . ومازال في 
انخفاض مستمر خلال العام الماضي . وفي افريقيا انخفض 
النمو الاقتصادي إلى أقل من //١‏ في نهاية عام 14/1١‏ في حين 
كان يتراوح بين 7/ و 7/ في السبعينات . يضاف إلى ذلك أن 
نقص المواد الغذائية يشكل أزمة كبيرة في عموم بلدان افريقيا . 
والمعطيات الاحصائية بالمجموعات الاقتصادية لا تبعث 
هي الاخرى على الارتياح , بالنسية لمستقبل العالم النالث , 
فد انخفض فو البلدان المستوردة للنفط ذات الدخل المتوسط 
إلى ٠ , ٠"‏ في عام ١941‏ بعد أن كان يقارب ",0/ في العقد 
الماضي . وتواجه أكشر من نصف البلدان المستوردة للنفط 
عجزا في حساباتها الجارية يزيد عن /١7‏ من جمالي النانج 
القومي . وحتى البلدان المصدرة للنفط أصبحت تعاني عجز 
في حساباتها الجارية وصل في خباية عام 14417 إلى. 1 مليار 
دولار . ويتم تغطية عجز هذه البلدان عن طريق الاقتراض 
من المؤسسات الالية العالمية (الببك الدولي صندوق النقد 
الدولي) , ما يجعل ديونها تبلغ حداً لم يسبق له مثيل . ففي 
عام 14١‏ ارتفعت نسبة فوائد الديون إلى صادرات السلع 
والخدمات للبلدان غير المنتجة للنفط نحو 7١‏ في حين كانت 
النسبة /1١7‏ في عام 141/8 . ما ترتب على ذلك تعزيز الاتجاه 
نحو المزيد من التبعة للبلدان الصناعية الرأسمالية المتطورة . 
إلا أن البيان الختامي اكتفى في الدعوة «إلى اتخاذ 
اجراءات فاعلة لانقاذ دول العالم الثالث من مصاعبها 
الاتتصادية الشائكة» . وذلك عن طريق «اسهام البلسدان 
الصناعية بتقديم مزيد من المعونات ومراعاة شروط التجارة 


التفصيلية في تعاملها مع الدول النامية والتخفيف من الديون ‏ 


الضخمة التي تنوء تحت وطأتها الدول الأكثر فقر» . كا حثها 
على «اجراءات مفاوضات حول الوضع الاقتصادي العالمي» . 

يبقى أن حركة عدم الانحياز هي احدى أهم افرازات 
انهيار النظام الاستعماري التقليدي وهي استمرار لمرحُّلة نضال 
حركات النحرر الوطني . ولقد كان هذا الانجاز في بداية 
انبثاقه وتبلوره واعياً لاهمية وحدة البلدان النامية من أجل 


العمل المشترك ضد المخططات العدوانية الامبر يالية السياسية > 


والعسكرية الاقتصادية . وني هذا الاطار ينبغي أن تكون 
سياسة عدم الانحياز ليست مسألة حيادية في نضاها ضد الهجمة 
الامبر يالية الاميركية وسياستها العدوانية . وإلا ماذا يتبقى من 
عدم الانحياز ؟ 


نبيل حيدري 
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فرنسا : 


لم يقعترب العام الثاني من فترة 
((©)) لاع عل الانقضاء. حسى اغسار اليس . 
فرانسوا ميتران تغليب طابع الاستمرارية على 
التغيير الذي طالما كان قد وعد به الناخبين قبل اعلان نتائيج 
انتخابات ٠١‏ أيار (مايو) 148١‏ الرئاسية . ذلك انه توجه مرة 
اخرى نتيجة تزايد حجم المصاعب الاقتصادية الى بسط اليد 
لرجال الاعبال طالباً منهم العون والمساعدة , الامر الذي اثار 
انعكاسات واضحة على مسار الانتخابات البلدية التى جرت 
أنؤخراً . وكادت ان تضع الحكومة الاشتراكية امام رك 
جديدة . فقد خرجت احزاب المعارضة اليمينية التي مثلها 
حزب التجمع من اجل الجمهو رية» و«الاتحاد الديمقراطي من 
اجل فرنسا» من الانتخابات البلدية بماايمكن ان يشكل بحد 
ذاته الخطوة الاولى باتجاه تبهيت «الوهج الاشتراكي» الذي 
افرزته نتائج الانتخابات الرئاسية . اذ ان فوز اليمين فى 
الدورة الاولى من انتخابات المقاطعات بعد اقل من عامين على 
هزيمته . كان بمثابة تحذير ضمني للاغلبية الجديدة في الجمعية 
الوطنية يتجاوز «احصاءات» وزارة الداخلية الفرنسية . ليطال 
مجمل توجهات الحكومة نفسها . في اشاعة اجواء مر بكة 
للحكومة قد يضع مسيرة «التغيير» برمتها على كف عفر يت ٠‏ 
ويفرض في سياقها شيئاً من التراجع على التوجهات الاساسية 
التي حملت الرئيس متيران الى سدة الرئاسة . 
فمن ثوابت السياسة الفرنسية المعروفة . ان وجود 
الحكومة نفسه . يوضع نحل اختبار , عبر عملية سبر اغوار 
نتئئج الانتخابات البلدية ؛ لذا فان الاهمية الننسبية التي 
اكتسبتها النتائج الاخيرة التي اسفرت عنها الجولة الثانية تكمن 


نتائج الانتخاياتاللحلية 
تضع اكحكومة أمامخيارات ججديّدة 


في كونها عكست الصورة الحقيقية عن مدى حججم التعاون 
القائم بين التحالف اليساري من جهة . والصورة الحقيقية عن 
مستوى تعاضد احزاب المعارضة وتضامنها من اجل استعادة 
فرنسا من جديد الى بوتقة اليمين من جهة اخرى . وفي 
الواقع . ان ما اسفرت عنه نتائج الجولة الثانية اعطت اليسار 
اخاكم دقعة جديدة و بعصا من سطرته ٠‏ ف الوقت البذى لم 
تعط اليمين من الفارق الذي يجعله مؤهلا لاحداث شرخ عميق 
وواسع يتيح له من خلاله كبح «مسيرة» التوجهات الحكومية 
الراهنة . 

من الصحيح القول , ان المعارضة كانت قد افادت من 
استراتيجية استهدفت توحيد القوى اليمنية . في حين بدت 
قوى اليسار «متراخية) في الميدان , بدليل تعتنت العديد من 
الناخبين اليساريين عن صناديق الاقتراع في الجولة الاولى . مما 
سمح لليمين بقضم المزيد منْ المكاسب . الا انها اسفرت ايضاً 
عن دفع اليسار باتجاه اعادة تقييم النتائج . وفي هذا المعنى 
اعتبرت صحيفة «ليبراسيون» ان رئيس الو زراء السيد بيار 
موروا يتحمل مسؤولية كبيرة في الفشل النسبي للاغلبية 
الحاكمة . لانه «غير جدي ولا ينظر الى الواقع كما هو (. . ..) 
وقد أدين عبره اسلوب بأكمله» . 

هذا هو الوجه الاول للمسألة . اما الوجه الاخر فأنه 
يكمن في فشل الائتلاف اليساري الحاكم طيلة اكثر من عشرين 
شهراً . في ايضاح معنى «التغيين» الذي وعد به . بل لم يحدد 
بشكل جلي حتى مشر وعه «التغييري الداخلي . وهذا امر بالغ 
الخطوزة اذا ما اخذ بنظر الاعتبار ان انجازات الفترة الماضية , 
لا تشير الى مقدرة الحكومة على تحقيق التحولات الكبيرة . 
وصولاً الى «التغيير المنشود» . ولم يعد القاء تبعة الحاضر على 
الحكومات السابقة . يحقق ايرادا سياسياً . لدرجة ان البعض 
بات على قناعة انه لا يمكن المضي في طريق «التغيير» بدون 
اجراءات تطال رموز في الحكومة الحالية . وليس بالضرورة 
تغيير السياسة بصورة جوهرية . 

ومن الاكيد انه لا يكفي ان يكون الحزب الاشتراكي 
سجل حضوراً واضحاً في الجولة الثانية لكي يقال انه امتلك 
الكرة . ففوزه النسبي في الانتخابات رافقه فشل نسبي على 
صددا رات السارى مجو ريا برض نا 
الفشل . معنى ذلك ان فرنسا مقبلة الى غير رجعة على متغيرات 
قد.تر بك «مسيرة التغيير» تنعكس حتى على البرامج الاقتصادية 
والاجتاعية المقررة هذا العام © 


متظاهر ون ايطاليون أمام قاعدة 
كوميسو احتجاجاً على نصب 
الصواريخ الأمريكية 

تظاهر عدد من المواطتين 'لايطاليين مؤخراً أمام 
قاعدة كوميسو الجوية في صقلية حيث يعتزم حلفت 
شهال الأطلسي نشر صواريخ نووية من طراز دكروزه 
احتجاجا على خطط الحلف العسكرى ونصب أسلحة 
نووية في الأراضي الايطالية . - 

وقام المتظاهر ون وأغلبهم من النساء بقطع 
الطريق الى القاعدة وسدوا أيوابها وسعوا الى مع 
العمال من الوصول الى القاعدة . 

لكن البوليس الايطالي سرعان ما تدخل لقمع 
التظاهرة واعتقل ١٠١‏ متظاهراً بينهم ١١‏ امرأة . 

ويذكر أن العمل في القاعدة قد بدأ في نيسان 
الماضي ؛ ومن المقرر حسب خطط الأطلسي أن يتم 
تركيب أول ١١7‏ صاروخاً نووياً بحلول ربيع العام 
القادم . 


السلفادور تعيش فى الظلام 


لا زالت السلفادور تغرق في الظلام منذ أن 
عمد الثوار الى قطع خط رئيسي للطاقة قبل أيام . 

وذكر موظف في محطة الطاقة ان الثوار أقدموا 
على تعطيل برج للطاقة الكهر بائية قرب سد «سيرون 
غراندي» أو «سان رفائيل سيدرور» في اقليم 
«تشالاتينا نغو» الشمالي الذي يسيطر ون عليه . 

وأدى ذلك الى انقطاع الطاقة الكهر بائية عن 
أنحاء البلاد جميعها . 

وف تطور آخر أعلن الثوار امم فخورون 
بعلاقاتهم مع كوبا ونيكاراغوا : 

«اغبم جزء من النضال في أمريكا اللاتينية 
والبحر الكار يبي» : 

وقد جاء ذلك في بيان بثتته احدى محطات 
الاذاعة السرية فيا بدا أنه رد على ما ذكره أحد زعماء 
الشوار السابقين «اركويميديس انطنيو كنداء عن 
العلاقة مع كوبا ونيكاراغوا . 

وقال بيان الثوار «لقد كنا وسوف نظل أصدقاء 
لشعبي وحكومتي كوبا ونيكاراغوا ولا نخجل من 
ذلك بل على العكس فاننا فخور ون بالعلاقات مع 
هاتين الامتين» . 

أضاف «لقد سلحنا قواتنا بكل الوسائل التي 
استطعنا الوصول اليها واستخدمنا من أجل ذلك 
امريكا الوسطى والدول الأخرى كلها» . 


هه اه 


ماذايحتّد تخفيص اشسحالن 
نفط"وسِلعئ؟ 


الغامة التي احاطت اسواق النفط العالمية لفترة 
غير قصيرة من الزمن قد «انجلت» بعد ان توصل 
وزراء نفط البلدان ال (1) الاعضاء في منظمة 
البلدان المصدرة للنفط «اوبيك» الى اتفاق رسمي على خفض 
سعر الاساس وتحديد حصص الانتاج . في خشام اجماعات 
ومشاورات استغرقت قرابة اسبوعين في لندن . فقدد تم 
تخفيض سعر البرميل الواحد بنسبة /.١6‏ اي من 4 دولاراً الى 
4 دولاراً . وتم كذلك تحديد سقف الانتاج ب ,17 مليون 
برميل يومياً . توزع على بلدان المنظمة وفق نسب معينة .. 

وبما انها المرة الأولى التي تنخفض فيها اسعار النفط 
بشكل رسمي منذ عام 1950 . فان تساؤلات عدة تطرح عن 
معنى وجود «كارتل» لا ينصب جهده على الدفاع عن السعر 
وحمايته من الهبوط ؟! . و بهذا المعنى وحده يكتسب قرار 
التخفيض دلالاته الاقتصادية والسياسية العميقة : ويحمل بين 
طياته تطورات خطيرة ليس على الهياكل التسعيرية في عالم 
النفط فحسب . بل على صعيد التغييرات البنيوية على بجمل 
الصناعة النفطية ‏ : 

لقد جاء قرار التخفيض بعد تجميد الاسعار المعلنة أيان 
عامي 141 و1987 ء في الوقت الذي أثرت فيه معدلات 
التضخم المرتفعة في العالم الرأسالي على تدهور القدرة 
الشرائية لسعر البرميل . بحيث قارنه البعض بأسعار عام 
9137 » ورغم ذلك فإن التخفيض الجحديد أكد وقائع عديدة 
يأتي في مقدمتها : 

اولاً ان بلدان منظمة «او بيك» لم تعد المنتج الأسامي 
والوحيد للنفط في العالم ٠‏ اذ ان يلداناً منتجة اخرى خارجها 
(مثلالمكسيك وبريطانيا) كثفت من استكشافاتها النفطية » 
واستطراداً من حجم صادراتها التي بلغت حالياً أكثر من نصن 
الانتاج العالمي من النفط. في حين انخفض انتاج بلدان 
«اوبيك» بشسنبة لا تقل عن /4٠‏ حيث هبط من "١‏ مليون 
برميل يومياً عام 1414 الى اقل من 1/6 مليون برميل يومياً عام 
45و . 

ثانياً - لقد بات واضحاً ان البلدان الصناعية الرأسمالية 
المستهلكة للنفط . نجحت نسبياً في ترشيد استهلاكها وذلك عن 
طريق تجميع مخزون نفطي استراتيجي هائل يضخ عند الحاجة 
للتلاعب بتوازن العرض والطلب في السوق العالمية . وبرمجة 
الاستهلاك بحيث شمل مجمل التغييرات في انماط الانتاج . 


وتطوير مصادر الطاقة البديلة التي حفزتها الزيادات المتتالية في 
اسعار النفط . 
لذلك فان الانخفاض في مستويات الاسعار والانتاج 
سوف تكتسب صفة شبه بنيوية , الأمر الذي ينطوي على 
انعكاسات سلبية على الطموحات الاقتصادية والافائية لدى 
البلدان المنتجبة للنفط . ويضطرها ايضاً لاعادة برامج انفاقها 
الداخلي : وفرض رسوم جديدة على الخدمات الاساسية او 
زيادة اسعارها لترشيد الاستهلاك .نما يحمل بالغ الضرر 
للطبقات الشعبية الفقيرة . كذلك سوف تنخفض مساهمة 
منظمة «اوبيك» ف دعم خطط التنمية الاقتصادية ف بلدان 
العالم الثالث مما يزيد من اعتّادها على القر وض المجحفة التي 
تقدمها المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي . 
كما انه رغم الانعكاسات السلبية التي سوف يسيبها 
انخفاض الاسعار على برامج البلدان الصناعية المستهلكة 
للنفط لترشيد استهلاك الطاقة فيها . وعلى اقتصاديات مصادر 
من الطاقة البديلة . وافلاس بعض البنوك التي مولت برامج 
الاستكشاف عن النفط على اساس الاسعار السائدة . الا انها 
سوف تحقق وفراً نسبياً من العملات الصعبة مما يؤثر ايجاباً على 
توسيع القاعدة الصناعية وامتصاص عدد اكبر من العاطلين 
عن العمل . وتحسين موازين مدفوعاتها الداخلية في المدى 
القريب . لذلك ليس من الغريب ان تعبر هذه البلدان عن, 
غبطتها بقرار التخفيض الذي اتخذته منظمة «داوبيك» ا 
قال ناطق بلسان البيت الأبيض الأميركي «ان انخفاض اسعار 
النفط . هي انباء جيدة بالنسبة للمستهلك والمنتج الاميركي على 
حد سواء؛ واضاف «انه على الرغم من ان تخفيض اسعار التفط 
سيصحبه بعض المصاعب على المدى القصير , بالنسبة للبلدان 
التي تعتمد على مدخولاتها من النفط في تمويل قر وض كبيرة ,' 
تثقل كاهلها . فإن خفض الاسعار هو تطور ايجابي على المدى 
البعيد للاطراف المعنية جميعها» . اما الخبراء الاقتصاديون في 
المانيا الاتحادية فقد اعر بوا عن اعتقادهم بأن انخفاض اسعار 
النفط من شأنه أن يسمح للاقتصاد العالمي بالخروج من الأزمة 
التي ينوء تحتها في الظرف الراهن . 
من خلال هذا المنظور . فإن الخاسر الأكبر هو شعوب 
البلدان المنتجة للنفط وبلدان العالم الثالث التي سوف تتحمل 
القسط الأوفر في دفع ثمن التخفيض ! 


شؤون دولية 


جولة البابا 
في بلدان اميركا الوسطى : 


دعو 5 مفتوحة 


للتعاون مّغ السلطارت الحاكمة ( 


جولة البابا يوحنا بولص الثاني في ثمانية من بلدان اميركا الوسطى . اثارت العديد من التساؤلات الجدية حول الاهداف 
الحقيقية المرسومة ها . فالجولة بالاضافة الى كونها تهدف الى تفقد شؤون الكنائس المحلية والدعوة الى بذل المزيد من الاهتهام 
في القضايا الروحية والثقافية من اجل «انقاذ الانسان من المخاطر العديدة التي تهدده» . الا انها تنطوي في الوقت نفسه على 


اثارة حملة سياسية منظمة تغلفها اغطية وشعارات دينية يراقة . 


ورغم الترحاب الذي قوبل به «القاصد الرسولي» في محطات تجواله . سواء اكان ذلك في الحشود البشرية الكبيرة التي 
استقبلته على الصعيدين الرسمي والشعبي . او في خطفه أبصار «جمهوره المتدين) في خطبه الار بعين التي القاها , الا انه لم 
يطرح المشاكل الفعلية المعاشة على بساط البحث . ولم يقترح حلولاً ناجعة لمنطقة تعتبر شديدة التحرك والاضطرابٍ : 


تسودها الانقسامات الدينية والسياسية فى آن معاً . 


سح ل _ بت ا 7 22 ب 2255 


أذا كانت المنطقة تواجه اموراً خاصة 
في مجال الدين لجهة قلةعدد المارسين 
للطقوس الدينية في منطقة يبلغ عدد 
المسيحيين المنتسبين للكنيسة الكاثوليكية اكثر من ثلشي 
السكان , او لجهة تدني نسبة الذين يرغبون في الانعاء الى سلك 
! رجال الدين . فهي ايضاً تسودها المنازعات الدينية داخل 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وبين الكاثوليك 
والبروتستانت . الامر الذي اصبح جزءاً من النزاعات 
السياسية امقر ونة في غالب الاحيان بالعنف . 

ورغم ان البابا اكد في تصريح له.الطابع الديني لجولته 
في تلك المنطقة المخمرة بالعنف , فأن هذة الجولة كان لها اثراً 
سياسياً على افيركا الوسطى . فالمشكلة الكبرى التي تواجه 
الانسان في تلك المنطقة من العالم هي المشكلة الاجهاعية من 
حيث تدني مستويات المعيشة دون الحد الادنى لمقومات الحياة . 
والنزوح الكثيف والمستمر من الارياف باتجاه المدن . وما 
يعكسه ذلك من انتشار ظاهرة البطالة بحدة وانخفاض نسبة 
الاجور . فليس بمستغرب ان يتدانى العنف السياسي بلا 
هموادة . تقف الكنيسة في مواجهة السلطات والحيش في مواجهة 
الفلاحين ٠‏ وتقع السلطات الخاكمة كلها في برائن الازمة 
الدموية » ويواصل الثوار اليساريون في معظم بلدان المنطقة 
قتالهم من اجل العدالة الاجتاعية . كما تتعاظم خيبة امل 
الكنائس المحلية في اصلاح الاحوال الاجتاعية والسياسية , 
ولذلك يبدي بعض القساوسة رغبة متزايدة في اللجوء الى 


اسلوب الكفاح المسلح للرد على عنف السلطات الذين جهدوا 
في التنديد الشوى به دون جدوى ! 
الاذان جولة البابا في تلك البلدان . جاءت لتؤكد مجدداً 
ضر ورة الفصل بين دور الكنيسة الديني والقضايا الاجتاعية 
والسياسية التي يطرحها الواقع اليومي المعاش . ففي خطبة 
التي القاها : اكد على دور الكنيسة الكاثوليكية في المحافظة على 
الطابع الديني بعيداً عن كافة الحركات السياسية . وحضً 
الذين «يشجعون بشكل او بآخر التوترات الايديولوجية 
والاقتصادية والعسكرية» من داخل المنطقة او خارجها على 
«العمل من اجل السلام» . كما حضً الفلاحين على عدم 
الاستسلام لاغراءات اللجوء الى «العنف الثوري؛ . ودعاهم 
الى عدم الانسياق وراء «الذين يريدون جعلكم تحملون سلاح 
الحقد والقعال» ! وذلك في معرض انتقاده الصريح لدور 
رجال الدين الذين التحموا فى صفوف الحركات السياسية 
الداعية الى الاطاحة العتيفة بالسلطات المستيدة القائمة . وشدد 
في الوقت نفسه على العمل الذي يتبغي على الكنيسة ان تنهض 
به في «ضر ورة استمرار الكنيسة بعرض الواجبات الاجتاعية 
للمسيحي في شجاعة (. ..) ان الانجيل يجب ان يدافع عن 
الناس ولاسما الاشد فقراً (. ...) ويجب ايضاً ان يسعى الى 
ازالة الظلم والاضطهاد في كل اشكاهما» ‏ لان رسالتها 
لا ينبغي لها ان تتحول الى مهمة اجتاعية وسياسية . فهذه 
الطريق «ليست طريق يسوع المسيح ولا الكتيسة ولا ايمانكم 
المسيحي» ! 


ا 


هذه الفكرة كانت محور جميع خطبه اثناء الجولة التي 
قطع فيها اكثر من 1 ألف كيلو متر . متئاسياً بذلك المآسي التي 
حلت وال اكزءن ريع فون شخص من اتوم تو 
ثلاثين كاهناً وراهبة . وعدة مئات من المبشرين الذين قتلوا 
وسط احداث العنف المسلح «القانوني» خلال الاعوام الخمسة 
الماضية اضافة الى انواع المحن التي نزلت بنحو اكشر من 
مليون لاجيء من الذين اضطروا الى الهرب من مناطقهم في 
السلفادور وغواتالا والمندوراس . رغم ذلك فأن «الحبر 
الاعظم» يأمل في «التخفيف من الام المتعبين الكثيرين في هذه 
المنطقة . التي تعاني من هموم الخروب والانقسامات والاحقاد 
والظلم . ومن المجابهات الايديولوجية الني تهز المواطنين 
التواقون الى السلام . الذين يجدون انفسهم وسط نيران 
الحرب» . لذلك فهو يرى ان شطب اسلوب الكفاح الثوري 
المسلح الذي تخوضه شعوب تلك المنطقة من قاموس الحياة 
السياشية . يأتي في مقدمة الحلول . لان تحقيق المزيد من 
«العدالة الاجماعية) لا يتأتى في رأيه عن طريق العنف والثورة 
وداراقة المزيد من الدماء؛ ! اما الاسلوب الذي يراه مناسباً 
لتجنيب هذه البلدان لغة العنف والثورة فهو يكمن في «عمل 
المسؤ ولين السياسيين في سرعة وفي العمق . لتحسين اوضاع 
العبال الفقراء» والدعوة الى «اجراء تغيبرات جريئة ومحددة» 
والى بدء «اصلاحات ملحة من دون تأخير» . 
في كل ذلك . فيجب ان ينصب على «استمرار لفت انتباه 
المسؤولين الى بؤس الفقراء» !. بيد ان العديد من رجال الدين 
في المنطقة عبر وا للبابا على ان عواطف المحبة والاحسان لم تعد 
تجدي شيئاً . وان ملابين الناس ينتظرون من الكنيسة مواقف 
اكثر ايجابية في الاسهام المباشر بحل مشاكلهم الاقتصادية 
والاجتاعية المتفاقمة . وقد سعى البعض منهم الى تأكيد 
الاستقلالية النسبية للكنائس المحلية عن السياسة التي ينتهجها 
الفاتيكان حالياً . اكثر من ذلك . فقد اعلن بعض رجال الذين 
موقفاً خارج الكنيسة وضد السلطات . الامر الذي دفع البابا 
الى التنديد من اسماهم «القساوسة الحمر» . 
والواقع ان حجم المظالم الاقتصادية والاجتاعية تمل 
جانبا هاما من الدوافع التي حفزت البعض منهم في الانخراط 
بالحركات الجماهيرة الشعبية المسلحة . والانتقاد العلنى 
والصريح لموقف «السلك الكنسي» الداعي ال ع ا 
«التعاون» مع السلطات الحاكمة . 


أما دور الكتيسة 


يبقى من الصحيح القول , ان مجيء البابا مئذ ما يزيد 
على اربعة اعوام الى الصرح البطرياركي كان تتويجاً لعملية 
الر بط بين كونه مواطنا بولنديا وبين اتجاهاته السياسية التي 
تتطابق بصورة تامة مع الاتجاهات السياسية العامة للك 
الرأسمالي . وبالنظر الى مكانة الفاتيكان الديئية في العالم 
المسيحي . والدور الذي يمكن ان يضطلع به في تنفيذ بعض 
المهام على الاصعدة الاجتاعية والثقافية والر وحية .كانت جولة 
البابا في اميركا الوسطى للتبشسير بتخفيف البؤس . دون ذكر 
الاساليب الكفيلة بالقضاء عليه نبائياً ! © 


تخر يب العقل العر بي 


عندما كتب جورج أور ويل روايته 1485٠‏ التي صدرت قبل #4 عاماً لم تكن 
المنطقة العر بية موضوعاً لها . ور بما لم يفكر بالعرب مطلقاً . لكن ما يجري ف المنطقة 
العر بية هذه الأيام يعيد الى الذهن ما تضمئه ر واية 219/5١‏ .لما فيها من تشابه مع واقعنا . 


وما هاامن دلالة . 


في روايته . وصف اورؤيل مجتمعاً خيالياً يعيش فى عام 19/14 ٠‏ تتقلص فيه قيمة 
الأنسان الى الصفر . وتغيب فيه الحقيقة بطر يقة مأساوية . تمارس اللغة في مجتمع اورويل 
دوراً تضليلياً قمعياً وتنقلب الأشياء الى نقيضها . هناك و زارة الحقيقة مثلاً (في الواقع هي 
وزارة الكذب) مهمتها نقل الحقيقة الى البشر . ومن أجل ذلك ٠‏ تقوم بين وقت وآخر 
باعادة كتابة التاريخ بواسطة ماكينات ضخمة تحرق جيع ما في البلد من كتب وصحف 
وقصاصات ورق لتعيد كتايتها من جديد . فتتحول الانتصارات الى هزائم . والهزائم الى 
انتصارت . والحقيقة الى كذّب . والكذب الى حقيقة 


في المنطقة العر بية . يعمل جهاز 
الدولة وكأنه وزارة للحقيقة : 
لكن القمع لا يقتصر على الدولة 
وجهازها . بل يتسلل الى نفوس الأقراد 
ويحوهم الى ماكينات تنتج وعياً زائفاً . 
وتتدخل عوامل الجهل والغياء على يد 
عديمي الفكر والثقافة لتكريس الوعي 
الزائف . وللوعي سواءاً أكان صادقاً أم 
زانفنا ميرورئه الخاصكة وامقلالتة 
ال 0 
يخلق الوعي الزائف عالاً شيطانياً 
تزدهر فيه الايديولوجيا . وتقعد الألفاظ 
دلالاتها . وينتفى الواقع . تماماً مقل 
اسطورة الكهف لدئ افلاطون . حيث لا 
يرى اليشر الواقع بل خيالات عالم المثل ٠‏ 
الواقع هو الوهم ٠‏ أما من استطاع من البشر 
المسئدة ظهو رهم الى باب الكهف الخر وج الى 


النور . فإنه الوحيد الذي يستطيع رؤية 


الحقيقة وادراكها . 

ان نظرة الى تضافر دور ماكيئنات 
صناعة التاريخ وانحطاط الوعي تظهر مدى 
اهمية خوض معركة الواقع . معركة الحقيقة . 
لأن هذه المعركة-هي ميدان اختبار العقل 
العر بي الذي يبدو مخاصراً بين سطورة 
الايديولوجيا وعديمي الموهبة والاختصاص . 
وبين شراسة القمع الذي يكاد يطيح بكل 
شيء وتحديداً في ميدان وعينا لأنفسنا ووعينا 
للآخر النقيض . 

كدؤيعي المواطن العر بي نفسه . كيف 
يراها . وكيف يرى الآخر : العدو؟ هنا 
ستركز على محاولتون لز ييف وعني المواطن 


العر بي وتغييب الحقيقة . ان المحاولتين 
ترتبطان بمفصل هام جداً من تار يخنا : الحرب 
الأخيرة في لبنان . 

قبل الدخول في تفاصيل المحاولتين لا 
بد من الاشارة الى أن هزيمة حزيران 19517 
قد استفزت العقل العربي . بما طرحته من 
اسكلة وعلامات استفهام . في هذه الأيام تبدو 
الهزيمة الجديدة وكأغها لا تستأثر باهعام أحد . 

إن حوالي ثلاثة أرباع ماكتب في 
الصحافة والدوريات العربية خول الحرب 
كان مادة مترجمة , وحتى هذه اللحظة لم يتقدٌ) 
أحد لمناقشة الأسكلة الجديدة والقديمة.والمكررة 
التي طرحتها الحرب . أما مسألة الأعتهاد على 
الترجمة فهي تظهر أننا لم نزل نقرأ أنفسنا ولا 
تكتبهسا.» ثرى أنفسنا بعيون الآخسرين ٠‏ 
ونتعامل مع واقعنا بمفرداتهم . 

حتى هذا الجانب تحول الى وسيلة 
لتغبيب العقل وتزييف الوعي . حيث أن من 
يترجم نصاً ما يتعامل مع النص تعاملاً نفعياً . 
ولا يقيم وزناً للحقيقة أو للأمانة العلمية (على 


الأقل أمانة النقل) فيحذف ما يشاء ويبقى ما 
يشاء : ويصل الأمر الى حد تأليف مقاطع أو 
كلمات جديدة ليس ها علاقة بالنص الأصلي . 
والصاقها بصاحب النص الأصلي ٠‏ بلا تأنيب 
للضمير ؛ وبلا احساس بالمسؤولية .وبلا 
خشية من نقد , وكأن العقل العر بي في اجازة . 
وكأن على القارىء العربي أن يتعلم 
الانكليزية والفرنسية . وربما السواحلية بعد 
بضعة سنوات ,ليعرف ماذا يدور في المنطقة 
العر بية . 
تزييف الوعي 

احتفلت الصحافة العربية بكتات 
جاكوب تميرمان7' «أطول حرب» . وقد ظهر 
الكتاب على شكل حلقات ف عديد منه 
الصحف العربية . وف وقت واحد تقريباً . 

أسهم هذا الاحتفال في تكوين وعي ما 
لدى القارىء العر بي . فقد كَدَم الكتاب كأحد 
ردود القعل على الحرب . وتحديدا من داخل 
«اسرائيل» : وعومل كاإداة دامغة للعدوانية 
الصههيونية . وكشهادة تعترف بحقوق 


الفلسطينيين وبشرعية نضاهم . 
هذه على الأقل بعض المفردات التي ريما 
تكون رسخت ف الوعي العربي بعد نشر 
كتاب تميرمان . أو بغض تداعياتها . 
لكن الحقيقة تنفي هذه التداعيات . وتؤكد 
أن المتحافة الك ريية كذت عل القتارط 1 
قدّمت له نصف الحقيقة . أو ربعها. ولم 
تحترم عقله . وبالتالي أسهمت في تزييف 
وعيه . 
كيف ؟ 
بعض الصحت قذمت عرضا عضرا 
لكتاب تميرمان مثل عرض وتلخيص الذكتور 
ابراهيم أحمد عبيد للكتاب في صحيفة «الرأي 
العام؛ الكويتية . الذي حذف كافة العبارات 
«السلبية» واحتفظ بالايجابي فقط . 
أما صحيقة «الدستور» الأردنية . فقد 
ارتكيت جريمة بحق الكاتب والكتاب 
والقارىء معا. حيث لم تكتف بحذف مالا 
الح ص ال كر اه 
اكات و و الاين الو ” 
فقي «الدستور» قدّم يوسف ابو ليل ترجمة 
مبتذلة للكتاب . وكذب على القارىء 
العربي . للتدليل على هذا الأمر سنسوق 
بعض الأملة فقط . هزه الأمئلة تصلك 
كمقياس للأخطاء التي ارتكبتها 
«الدستور» 5 
فى عدد «الدستور» الصادر ف كانون 
الثانى 156 (الحلقة الثامئة) تورد الفقرة 
التالية على لسان تميرمان : 
«كم مرة وصف بيغن ياسر عرفات 
بأنه هتلر . وكذلك فعل ياسر عرفات 
فوصف بيغن بأنه هتلر المنطقة . 
والحقيقة التي تجب أن تقال هي أن 
بيغن ارهابي» 
هذا المقطع يخلق وعياً زائفاً : فقد جاء في 
النص الأصلي : 
كم مرة وصف مناجيم بيغن وياسر 
عرفات أحده] الآخر بأنه هتلر 
جديد . كلاه) ليس هتلر . لكن 
كلاه) ارهابي » وعار على شعبه) ص 
و56 . 
المقطع التالي حذفكاترجم مائياً : 
«ان زعم العضو المحافظ في البرلان 


, 


البريطاني أنطوني مارلو في مظاهره 
جرت في ميدان الطرف الأغر «ان 
هولوكوست جديدة تنفذ على يد 
ضحايا الهولوكوست الأولى» هوقول 
غير مسؤ ول . إنه إهانة للشعب 
اليهودى كلة) . 
والسؤال . لماذا حذف المترجم هذه 
العبارة . ر بما لآمباتظهر اعتزاز المؤلف بشعبه . 
والمترجم يريد إظهاره «موضوعياً . 
في مقطع آخر تذكر «الدستور؛ على لسان 
تميرمان : 
«على الفلسطيتيين أن يحذروا من 
السماح للمتطرفين واليساريين بكتابة 
تاريخ غزو لبئان» 
أما المقطع الأصلي فى الكتاب فهو - 
«الفلسطينيون + على أية حال , 
يجب أن يتنبهوا . الى أن المتطرفين ‏ 
الارهابيين: القلسطينيين . ليسوا 
أولئك الذين يدركون الحقائق» ص 
/لاه 1 
إن المؤلف لم يذكر كلمة «ديساريين» فلماذا 
استخدمها المترجم إذن ؟ إن فكرة تميرمان 
الذي يدعو الى الاطاحة بمنظمة التحرير 
القلسطينية كمنظمة ارهابية تتناقض مع ما 
يحاول المترجم الايحاء به . 
في مقطع اخر من ترجمة «الدستور: ما 
«نحن : فلسطينيين واسرائيليين 
سنعي. بناء لبنان . وليس أصحاب 
اللايين من النفط العربي» 
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أكتمدع ادمصسلة برقدعملة غهطا ممم 


به 


امه لتقطك عن ععتممعطاه ,عقمع0 تسمه عط هذ فل عكناص عبن كزرلا قمة توقاي 


كت هه ,امدعب لدع عند قمة لزه 15 1ن عدنهمهم لعمتمومر 06 أكنام لقما5 

عن ك1 مد عزوم عط لله غدمومه د توفمععلة كتخمبوو8* مونهء هط عطتوووم عط الس 
اتسللةن81 عمتن ممع عط ) مبامععة مامز علم 

أهةتؤمعع أعمناوتق مم بوللمترم قرع سومق. 


+م رهظ عصفلةء,م* 50 .110 ممزاعزعده . 

5ه دنه لمعتاتادم عط كد كممتوع؟ لمعتطر 
هدتاكتعط 2* 06 للنامه 'كممتومم" عوم1 .17 

4 عط ,10 وما هاو لمعه أن و#طتسدام د علتكعدملة أمبريظ بعومنا هذ متهي عناوم 


عطا غة معاء تال عط هه غطونات رجفو تنذ قهة عموعم مز امم ,رن امج يدمو 
نادم كه علعمصا عط قم عسسهتم تمعومدم عط معوسبر دلرو[ زه ممنلمة مونم 


نامكم علذ؟ ماصذ منت اساهكدلل [هاه! وموم موطم]» 
-عاتهممداط ممتاكصما د عكتر هزم فلنامين "كمه متوموم' مدعدا :ام قلمم 0م د كم مامد 


بين حدودها الاصطناعية مجتمعات دينية وعرقية متخاصمة لا تريد ان 
تعيش معا. وهذا يوقر لاسرائيل «فرصا بعيدة المدى لاول مرة منذ سنة 
.. ونحن اليوم نواجه فجأة فرصا هائلة لتحويل الوضعء .وينبغي ان 


يتين اسدعادة شيتاء يَسَيِبٍ كرواته) النفظيه والعددية :وبيب 
'أممكناء لان مصر مجثةء وهي كذلك اذا اخذنا بعين الاعتبار الهوة المتزايدة 
المسلمين والمسيحيين.» لهذا «فان تقسيم مصر الى مناطق جغراف 
مميزة هو الهدف السياسي لاسرائيل في الثمانينات على جبهتها ١‏ 
وهذه المناطق ينبقي ان تكون «دولة قبطية مسيحية في مصر العلياء 
الى عدد من الدول الضعيقة للمستمين المصريين. 
كعك لى خمسة اقاليم. وهي موجودة فعلاء فانه يخدم 


كسابقة: يمكن ان تتكون هذه الاقاليم من متطقة دسيطر عليها الموارتة 
المسيحيون ومنطقة مسلمة» ومنطقة درزية: ومتطقة رابعة يسيطر عليها 


اسرائيل الرئيسى على الجبهة الشرقية 


العاهاة 2 25 انع 


0 لع اوعنم كلذ نهه 19805 عط) انز أعمموة 


05 تلعن 11 مدتام تروع 
ينيل ةسدع عه 


«كدزقته سمتهنا وعلط عط 


5 1 3115818 بانوه زهجم قدا 
علطا ها معلل غلا ده كممتمةاوم ليم 


2 
'وشيكون 


,متميزةعرقيا اوديتياء 


النص الأصلٍ من كتاب. باجانيس . واسفل الترجمة العر بية حيث تم الحذف 


النص الأصلي هو : 

«نحن والشعب الفلسطيني سنعيد 
بناء لبنان . وليس مليونيرات 
الجر ودولاز العدر تا ولا ارهابني 
منظمة التحرير الفلسطينية) 

هل يحتاج المقطع السابق الى تعليق ؟ِ 


1 10 3011 2 1ه ععدم عط تزلمه. 4ه ع هع سد رمع ع5عضةاعا 1مع0 معمع120ز مه 


8 ققط أعدعع3 وععع1 0غ الع نامو 2762 835 رلله 21163 ,لمعقط5 [عزية 
(50 01 4عقمع1ء ءط ق[ناوطو: 3 .72082312116 لمعته رمعع 7 كت 
ةناكم 2 5ه لعط115ط ماوع مع 4 [كمق تزع عط فتة 21.0 عطا] وعم رمع 
عط جوع وم جادعل نوء وتاعو رقع ع5 ف1نامطة 210 عط .غود لقن مقتورول. 
دنث عط ب [ء1523 م6 لع«عصمة [622 لص عأمو8 غوع الآ] 602365 1رمء) لعتمدوعه 
غنات لقرعنصة كه جسعم؟ لع غتومرن1 لإلطعتط 2 ع أسممع 51 صهةغة1ناممم 
12201 6 الاللقصلط .قعل صومعة لإلأكة؟ مكدع مع للعو طكتمي 1 0م 
ع82ة :ه00 عستا ع ازع مج111 عط مع ايع :اه 0غ 0عع2 رامع رع عم 
.542 10831 2ه يده جزعط) وعم 


باعطلمةدط سمقطتهم15 لاط 4ءطترعوعل كدب عط ها نزاء111 35 124 1/526[ مالع عع مهدع 
027( 2051 672 هكيرع عطا صذ ,تدوع ندل بوعرطء11 عطا هذ .هوو012م 255001216 مع 


:1982 عسنل 


لكت باعاتدع دنهق0 عمعطا بكهط (لإأنال 2) 0عرومء؟ نيهلا عا برآنةق كضموط عط 
© كتنافط 24 صاعككن1] عمنك1 علاتع ل[نامبو عط تعاكتصلم عمسلوم كه" أقط لع مقا وعل قط 


:ةلمم ع نومع[ 


ا 


0 والى اليسار النص المترجم . لاحظ رق‎ ٠ الى اليمين النص الأصلي‎ ١ 


في مقطع آخر تذكر «الدستور» : 

«اعتقد أن على الاسرائيليين 
والفلسطينيين أن يتخلوا عن الكثير من 
الآوهام . وأن يقطعوا صلاتهم 


يسود التفاهم بين الطرفين» . 


لبنانية مستقلة وقوية ‏ ليست سوى جزء من ترتيبات اوسع مقيلة . وما كان 


نانا 


يحتمل ان يحدث. وصفه 


لفيتتا 


- ج212 5 
- ترتت اقليمنة راديكالية وكاملة. مع 


دولة يسيطر عليها المسيحيون» وينبغي تدمير منظمة التحرير 
الفلسطينية بصورة نامةء وضم المناطق المحتلة لاسرائيل (الضفة 
فِربية وغزة) ومنح السكان العرب فيهما شكلا محدودا جدا من 
ذاني الداخليء وتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل 


أما النص الأصلٍ فهو : 

«على الفلسطينيين والاسرائيليين 
معا أن يتخلصوا من المفاهيم 
الجيبولوتيكية الزائفة . ومن الذرائع 
الى دبرر با المجموعات الارهتاية 
الصغيرة نفسها في سعيها وراء المال 
والأعمال والسلاح ال 

أين العلاقة بين النصّين . هنا يُؤلّف 
المترجم نصاً جديداً . الى هذا الحد نكتفي من 
ايراد الأمثلة لأن كل فقرة قي الكتاب تميرمان 
تختلف بهذا القدر أو ذاك مع الترجمة , ولذا 
نتتقل الى التموذ الثاني : 

صدرت الترجمة العر بية لكتاب ميشيل 
جانسن؟ :. «معركة بيروت . لاذا 
غزت اسرائيل لبنان ؟» في كانون الثاني 
48 عن دار الجليل للنشر في عمان. 
ضمن سلسلة «الحرب الفلسطينية الاسرائيلية 
في لبنان» والكتاب يحتل الترتيب الثاني من 
السلسلة . وقد قام بالترجمة محمود برهوم . 

على الغلاف الثاني من الطبعة الانكليزية 
لكتناب جانسن . يوجد ما يشير الى أنبا 
اميركية . لكن دار الجليل تصدر طبعتها 
العر بية بالقول أن الكاتبة بريطانية . 

على أية حال . ليس هذا هو المهم ‏ 

قام المترجم بحذف كل ما يتعلق بالأردن . 
وتحديداً نوايا شارون تجاه الأردن. في 
الصفحة 159 من الطبعة العر بية نجد المقطع 
التالي : 

«ان ارتيل شارون لم يسع الى ابقاء 
استر اتيجيته الواسعة وبرناجه ذى 
الاحاذ القلانة أمثرا سريا. ار شن 
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5 اإستاذ مساعد في الجامعة 


بحاق_من 
والسوريين ‏ واقامة. / 


5 


من اعادة 


- امرك 
مسح الحدود التي قامتٍ بعد الحرب 


والسوريين - . واقامة دولة يسيطر 


عليها المسيحيون » وينبغي تدمير 
منظمة التحرير الفلسطينية بصورة 
تامة . وضم المناطق المحتلة لاسرائيل 


اخلاء لبنان من القوات الأجنبية 
- بط نه الك ١‏ : الفلشكخطيه 


155 


كتفط) ,530 :زجعلا 4عصعتط 5ع[ 028م5ة01آ1 عط .تجدلة عط برط 
كتاه كذ غتدظ .طاكتتوصة 5ه دعمعغطة عط صذ مأتعوعط ع متدهتدعتاوسصيرد 
سوقا15:26 دهز عع أعستم عط 2ه مععاممة هقط عع غكتعنل1 عمتجم 
لطعم يعدمقعط دعتتمط عتحاعجها بزلده 1160 ومع[ مجع رمه ,تزفطة 


تعطتاعطبت عصفامة زه غطعتمط) عحقط غطعتم بتع[ وروممموظ 2 ومرقط 
5-5 جنع #عمكلة 


أمععدس ات عنط م تع فك 2 لمم و عه وتط عد 
10 ,101 -222205 كت صة عع:015م 2101م1ا5 تزأع تمقم: فقط مرجع 8 
أوعءط 70210055 عط كقط غ35ممع1 2 ,نزم غكتط مذ عمسن أديق 
ن غذ بزماصصع فيا راعلا .عكنا دده كقط عمط ,لهكدم5تك كط غه دع 


7 9 ه مقتص 22136 عط أمستدوج 
ٌ بأكتتهع ه1101 سرعم م كه غصعل 
/ حلوءع2 مغ ععغاع1 2 صذ رعغكتسنل! مس2 جاه 5ه كدمتووعء 2صدء عط1” 
علسقصحدم عط غقط) كاععدقة عط طعنط لز صذ مسمعدع1 210صم8 أمعل. 
غدعط عط صذ ,م أستامحصة ركهو1 صذ صتاءء8 ؤه دعغمع عط غ2 تمسح مه 
مة عند تزعط ,وعمقه 04 أويرونتد ملطنط ةدع 5 ,دعقم ,0 
بطع نط1 يعن 1 106 أكاتتهع3 غطاعننه؟ مطبج ع155ككيي 


م8 عله ع مم00 عجل] ,برو1عد]/1 بجدمطغصة 4ه صمتاععدمة ع1 
لصمعع؟ م“ غهط) ,عمقديو5 عقى لةكة1' ده ه26 قدصم صع0 م غد ,1/12 
عط كه كتستاعا؟ عط بزط غداه 160همقه عساعط ,ه صنوعا صذ كا أكنتدء 11010 
طكتوعة عتتادء عط مغ غلدكمذ سخ .#طتلتطتخدممععء ص سه كذ “زوق 


لله مسه ماوع رع سوم 
ا -عة عتصدد عط بزماصصدعك مص مطنت 10م عط غدمطعدامعط عدهزقا 
| «قصع]! .ع كتمنلا عصستوط عتاه غه بتع عصك عط كذ ععتيع0 ورمشفكرى 
أ .5ع عع ومبرط مجعم ععة دععطاه عط ,لع ءسقلدطصت كذ صتعوءع8 ممعغطء. 
أ <مووع قوعم 5 ,05 رقصه فضا د للقط مرمعة دجع ند صنوء 8 ممع طع مدع 11 
أ ده تعادعه ومعطاه عط زوعنعهلهصة ع2[15 ,11 كأنام عاتوومعلمة1/1 بوعع7 

.ممتصتاءمممه. 

:72123 رأكتتوء11010 عطا ده مطامط انه عه ,كتوم [صدل3 


تل :ابيب !؟ ولكنه لن يجرؤ على التذكير بهؤلاء: لانه سيجد من 
يقول له بانك انت الذي قتلهم» في حرب غير ضرورية في 


© شيطان الارهات 


ة وضف بيغن باسر عرفات يانه هتلر- وكذلك معلا 
0 فوصفه بيفن بانه هتلر المنطقة . والحقيقة التي 
تع أن تفال .هن أن بيعن ارهاب ٠‏ لع اد 0 
وسِتَحدمَه لتحقيق اهدافة الخاصة . رغم هذاء فان بيفن: يحاول 
ان يرهب عقول الشعب الاسرائيلي. عن_طريق تصوير منظمة 
الخكر ير (الفلشطكية انها متطة ارهاطة هذفها الفناء عض 
الشعب الاسرائيلي: واليهود؛ تماما كما فعل هتلرء قبل اربعين 
عام ان هذه محاولة سخيفة. والحقيقة التي يجب ان تثيت 
للجميع هي ان. مناحيم بيغن انسان مجنون . ويعتقد البروفسور 
ا(زيف_مانكوفيتز) _ان_بيغن غير متزنء وانه_مجنون: 


ن الأرهاب 


نص من كتاب تميرمان . قارن مع النص العربى المشوه والمزيف ! 
0 بي 


(الضفة الغربية وغزة) ومنح السكان 
العرب فيهها شكلاً محدود؛ جداً من 
الحكم الذاتي الداخلي 2( عدم 
المستوطنات اليهودية بشكل كبير» 

في الصفحة ١71”‏ من النص الأصلي نجد 
أن الفقرة التالية سقطت (حذفت) من الطبعة 
العر بية «يجب تشجيع الفلسطينيين على 
الاطاحة بالمملكة الهاشمية وتحويل 
الأردن الى دولتهم القومية) 

بعد ما سبق تلي فقرة أخرى لم تظهر في 
الطبعة العر بية : 

«قالت صحيفة لوماتان الباريسية 
اليومية في تقرير ها (؟ يوليو) أنه قبل 


أنه كرئيس للوزراء سيعطي الملك 


حسين 75 ساعة لمغادرة عمان» 


في الصفحة ١7‏ من النص الأصلي توجد 
عبارة : 

«ان سياسة اسرائيل في وقت السلم 
والحرب . يجب أن تتجه نحو تصفية 
الأردن في ظل النظام الحالي » ونقل 
السلطة الى الأغلبية الفلسمطينية» » 
هذه الفقرة محذوفة في الطبعة العر بية ‏ 

هذه بعض الفلذج على تزييف الوعي 
العر بي , والسؤال كم من اللذج تمر بلا 
ملاحظة . وكم من الزيف د خل العقل 
العربي واتخذ مع مرور الوقت شكل 
الحقيقة ؟ 


هوامش 


أقعع مما ع[1» ممصسمع و1 ووامعو3 - 1 
101282 ا ,حدم رمعا مأ اعم5] ,رونلا 
لمق آه مماوتلزلخ .نزومط 
1982 ,عرولا بورع لا ,عامط 
:لع قصقل أعدراء 811 
اع هذا نجطنه سماء8 أو عالخطوط عط 
بكدع187 لعل «ومصواع] 0عل مامز 
19282 
” - ظهرت ترجمة لكتاب جانسن قى صحيفة «السياسة» 
الكويتية . يتاريخ غ كانون الثاني 8م9١‏ . 
والفقرات المحذوفة قي طبعة دار الجليل . محذوفة 
أيعناى عدد «النياسة» - 


5 مخرجاً من العالم 


يتحدثون 


مع امم امع نكاه20 


+أع نايا و0 
1556 لونو ع اوطاه5 


صدر للناقد الالماني ايرلنتكهاوس 
- المانيا الديمقراطية كتاب هام عن تجربة (50) 
خخرجاً سيعائياً من انحاء العالم , يتحدثون عن 
تجار هم ووجهات نظرهم ف السيعا الوثائقية 
كقيمة فكرية وجمالية . 

ويعتبر الكتاب تجربة هامة لاستكمال 
النظرية حول الفيلم الوثائقي كأداة تعبير ثانية 
الى جانب الفلم الروائي : 

ومن المنطقة العر بية اختيرت السيغ) 
الفلسطينية كنموذج عر بي للسيغا النضالية في 
ظروفها الصعبة من التاحية الانتاجية . 
والجهود الرامية من قبل السيغائيين 
الفلسطيتبين لتسرسيخ هذه الأداة الثقافية 
ودورها في التعبير عن الواقع السياسي 
والاجتاعي للشعب العر بي الفلسطيني . 

من السيؤائيين الذين نشرت تجر بتهم 
الرفيق قاسم حول . وغالب شعث وقيس 


باز وليني روائيا 


صدر في باريس حديثاً رواية للمخرج 
السيهاكي الايطالي المشهور «بيار باولو 
بازوليني» المعنونة ب «أسرة زغاري ‏ وهي 
رواية كتبها المخرج عام ١468‏ ٠معبوراً‏ فيها 
باسلوب واقعي مثير . الأحياء الفقيرة في روما , 
ساخراً من البرجوازية الايطالية . ومغامرات 
مجموعة من الفتيان الشاذين الذين يبحدشون 
عن فضيحة في المجتمع المحافظ . . 


الثامن من آذار.ء يوم المرأة 
العكالد 2 التذكرئ الككن 
تتمجد فيها المرأة العاملة, 
المناضلة . المرأة النتي خرجت وتحاول الخروج 
من نير وعبودية القرون الوسطى وا|لا 
زالت قابعة -في بعض اركان الأرض 
الار بع - حتى قرننا العشرين ! 
المرأة التي حاولت وتحاول أن تأخذ دورها 
الطبيعي داخل المجتمع كقوة ديناميكية قادرة 
على المشاركة في صمع الحياة بتفاصيلها 
الكلية . . . سياسيا واقتصاديا واجهاعيا . 
الاحتفال بهذا اليوم خطوة باتجاه التذكير 
بمدى اهمية الحدث وبمضامينه التي يستوي 
معها تحرر المرأة على قدم وساق يتحرر 
الرجل ! 
وف سياق الاحتفال بهذه الذكرى والتي 
اصبح تقليداً ثورياً لدى القوى الثورية لما لها 
من تماس مباشر مع منطلقاتها . أقام المكتتب 
النسوي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
- فرع سوريا معرضاً للفنون والتراث في غيم 
اليرموك . افتتح الرفيق ملوح عضو لمكتب 
السياسي للجبهة مساء يوم الأحد 
امو . 
الانطباع الأول الذي تواجهه في المعرض . 
٠‏ أن جهدا كبيراً بذل من قبل المشرفين عليه من 
أجل انجاجه وتحقيق الاهداف المبتغاة من 


9ت 


اقامته سواء من ناحية الحضور الفلسطينى 
المكثف عبر التسراث والزخارف الشعبية او 
التعددية الكبيرة من الانفاط الفنية والاضهال 
اليدوية المعر وضة والتي تبدأ باللوحة الفنية 
وتنتهي بالأعمال الزجاجية مر ورا بالعديد من 


جانب من الأعبال اليدوية 


تاأكيد التواصتل 


المعر وضات التي سنأتي على ذكرها . 

على احدى جوانب المعرض كانت هناك 
أعمال الفئان جمال الأبطح والتي يعالج فيها 
الهم الفلسطيني والألم الذي يفرزه الواقع 
بأسلوب بسيط وبأفكار ها قوة تصورية عالية 


لا تستعصي على المشاهد العادي . هذه القوة 
بدت عبر اشخاص شدهم الألم الى قوسه 
المتوتر . واليد التي تخرج من حطام الواقع الى 
هالة الضوء الفسيح . . . والأشجار التي لا 

وني جانب آخر من المعرض أعمال الحرق 
على الخشب والتي تشمل الأعمال اليدوية ذات 
الاستعالات المنزلية الفنية الني تحتوى عل 
وات رجات لوا 6 01 
فلن فلستطيئية ... امتاظتر طبيعية 00 
شخصيات . . الخ . واضافة الى ذلك هناك 
لوحات صغيرة أشبه «بالموتيفات» لأشخاص 
يرتدون الأزياء الفلسطينية بجماليتها 
المعهودة . 

وف قاعة اخرى من المعرض حيث ترتفع 
كلمة فلسطين المزخرفة والمأخوذة عن لوحة 
الشهيد غسان كنفاني . . وقد اصطفت حوها 
قطع الزخارف الشعبية . . والأثوات 
الفلسطينية المطر زة بتلك الوحدات الزخرفية 
التي تعيدنا الى صلب الواقع . . . الى حياتنا 
الفلسطينية الى مبجتها الحاضرة الغائبة ! 

ثم يأتي بعد ذلك جناح يضم أعمال 
الزجاج ؤزخرفتها اضافة الى العديد من 
الأعمال اليدوية .. . التي يرتد جذورها 
عميقاً في تاريخ شعبنا والني لا زالت حتى 
الآن تمارس داخل الأرض المحتلة سواء أعمال 
لتكت المتحوت او اغإان "الفدت 
والسيراميك وغيرها من الأعمال اليدوية التي 
تظهر ترائنا الشعبي الفلسطيني . . . وتعطى 
مدلولا واضحا للتواصل المستمر بين محطات 
التطور التاريخي لهذا الشعب . 

ثمة نقطة أخيرة هي التنسيق العام 
للمعرض والديكو رات المستخدمة والتيكانت 
اطاراً حمااً أعطى القطع المعروضة قيمتها 
ور ونقها واللمسات الفتية الرشيقة ساهمت 
في احالة هذا المعرض الى متعة بصرية اضافة 
الى مضمونه . 

ونستطيع القول أن جهداً كبياً يُدَل 
لانجاز هذا المعرض وقد كان وراءه المكتب 
النسوي تمثلاً بقيادته وكوادره . أولئك الذين 
0 بقعالية في ابراز هذه المناسبة عرفاناً 
منهم بقيمتها واهميتها . 

اولئك الرفاق الذين كان لا بد من سياع 
رأمهم حول هذه المناسبة . معانيها . دلالاتها . 
ثم حول المعرض أهدافه والجهد المعطى, 


والمبذول لانحاحه . 


وتحدثت الينا الرفيقة مريم ابو دقة مسؤولة 
الكتب النسوي للجبهة الشعبية لتحرير 
فنسطين ‏ فرع سوريا. والتي عملت بشكل 
د وب وجاد طوال الفترة السابقة . وكانت مع 
جموعة الرفيقات والرفاق احدى الدعائم 
لأساسية فى اقامة هذا المعرض . تحدثت لنا 
حول المناسبة ونشاط المكتب النسوي حيال 
احيائها قائلة : 

انه كتقليد في الجبهة الشعبية . نحتفل هذه 
2 ون ره خطة ال ملظل مق 
النشاطات تستهدف تعبئة وفتح آفاق جديدة 
للمرأة الفلسطينية . كي تعي دورها . ونجسد 
ذلك عبر الندوات التي نقيمها في جميع 
المخيات . . :' وما يعقب ذلك من نقاشات 
سياسية واجتاعية . ثم عرض الأفلام 
والمعارض . اضافة الى حفل فني فلسطيني , 
طبعاً ولا نتسى الجهد المأثل أمامنا الآن. 
معرض التراث والقنون الفلشطينية . حملة 
هذه النشاطات التي تستنزف منا عملاً طويلاً 
وجهداً يتراوح الشهر من العمل المستمر , 
يتوج في النهاية بحفل تكريم . يكون فرصة 
كي نتحدث فيه عن نشاطاتنا خلال العام 
واقتراحاتنا لتطوير عملنا بشكل فاعل 
وخلاق ؛ ونستذكر الى أي مدى نفذنا خطة 
العام المنصرم . ومن ثم نكرم الرفيقات 
اللواتي شاركن في محمل النشاطات وهذا 
يعطيهن دفعة الى الأمام من أجل وضع سلسلة 
برامج للعديد من المناسبات , فعلى سبيل المثال 
فإن هذا المعرض الذي اقمناه بمناسبة يوم المرأة 
يأنتي مواكبا لمناسبة مهمة وهي يوم الشهيد 


والذئ كان له حضور ضمن الأعآل 
ادر وضة أما بالنسية لأهداف المعرض 
أضافت الرفيقة مريم فأوها وأهمها أحياء 
التراث من ناحية ومشاركة أكبر عدد من 
الرفاق والأصدقاء مبذه المناسبة . وثانياً هو أن 
تتعرف الججماهير على نشاطات المرأة 
الفلسطينية . وبنتيجة اقبال الجماهير وتدوين 
ملاحظاتهم وآرائهم . فإن ذلك يخلق حالة من 
التفاعلات يجري على اثرها نسج نمط من 
العلاقات مع جماهيرنا عامة والنسوية منها 
بشكل خاص . 

ان معرضنا هذا هو الرايع من نوعه وفيه 
التطور والتجديد والحهاس . وقد شارك معنا 
في انجاز هذا المعرض اننا النسوية في مخيمي 
سبيئة وجرمانا . مما اعطاهم دافعا جديدا على 
اقامة معارض منفردة في المخمات وهذا هدف 
ثالث أي بمعنى تعميم هذه التجر بة في أكثر من 
مكان من اماكن تجمع جاهيرنا الفلسطينية 


ططططقيصسصبييا 
جانب من محتويات المعرض . . . وزواره 
وهناك نقطة هامة وأخيرة وهي وعي القيادة 
لأهمية هذا العمل ما افسح لنا المجال للنشاط 
على هذا الصعيد , ولكننا نشعر أن هناك بعض 
التقصير في مجال التغطية الاعلامية لمجمل 
نشاطاتنا وتأمل تلافي هذه الثغرة . 

وبعد ذلك تحدثت لنا الرفيقة هناء احدى 
الرفيقات اللواتي ساهمن باخلاص في انجاح 
هذا المعرض اضافة الى العديد من المعارض 
السابقة , قائلة : نعتمد في هذه المعارض على 
التطريز والزخخارف الفلسطينية وذلك من 
اجل ابراز التراث الذي يجاول العدو 
الصهيوني طمسه وسرقته والهدف الآخر هو 
وضع الفن في خدمة الحاهير من خلال الأنماط 
الفنية والأعمال اليدوية المختلفة . وكذلك 
اعتمدنا في هذا المعرض بشكل كبير على 
الزجاجيات التي ها عمق تار يخي في فلسطين 
يرجع الى زمن الكنعانيين أما من الناحية 
الجمالية فإننا راعينا المقاييس التي تظهر القطع 


الفنان جمال الأبطح 

المعر وضة في اجمل صورها وذلك من خلال 
خلفيات الأعمال وتعددية ألوان.ا وكذلك 
الديكورات المستعملة التي تعظي هجة 
خاصة للمشاهد . والجدير بالذكر تضيف 
الرفيقة هناء : ان بعض المعروضات 
مطر وحة للبيع ولكن بسعر رمزي فقط من 
أجل اعطاء دافع لاستمرار المعارض ‏ 

وأخيراً تحدث لنا الفتان جمال الأبطح الذي 
شارك في هذا المعرض بمجموعة من الأعبال 
الفنية والتي كانت بشكل خاص تعتمد على 
ألوان الباستيل اضافة الى مشاركته في تنسيق 
المعرض وترتيبه وعمل الديكورات له . 
تحدث لنا عن مشاركته ببذه المناسبة وقال : 

إن الظرف الذي نعيشه يحتاج الى الكثير من 
الايضاح . وتساهم الاعمال الفنية : لوحة ‏ 
بوستر . اعمال يدوية في هذا المجال . عبر 
الادراك العقلي الذي يتلو الرؤية البصرية 
للمعر وضات ‏ 

وف هذه المتاسبتان يوم المرأة ويوم الشهيد 
نرى أنه من الأهمية بمكان ابرازهها لما ها فن 
معاني ودلالات . 

أما بالنسبة“لأعمالي التي شاركت بها قي 
المعرض فإنني أرى أهمية الأسلوب البسيط 
والقريب من الجماهير . : وعدم الانسياق 
وراء التأثيرات المباشرة للمدارس الغر بية. 
و بالتالي استنباط اسلوب من داخل الواقع 
المعاش . يكون واضحا ومفهوما ويملك قدرة 
ايحائية . . . مع عدم اغفال القيمة الجالية 


ويعبر ون أمام عيني 
كالجبال ‏ 
من صرخة القبو العتيد 
إلى مراسيم الشهادة . 
في رداء الصمت والموت المشاع 
يا جرحنا العر بي يمم وجهك 
الأبدي من موتي 
أرسل تحيتك الحزينة 
في الشوارع والأزقة 
في المدائن والمجالس 
أطلق رصاصتك القوية 
ولتمت أوراق هذا الصمت . 
١‏ فالصمت يقتلني 
ا وتبجح السافاك يعظم في زمان الصمت 
يقتل أاف ناصر 
إيتحدئ أبسط حق للانسان 
أ. يآعَاف العالم والمؤتمرات المتعاظمة 
يا جلسات القفة وزجالات المجلس 
قناصر يرسم مصرعه في دهليز النفط 
المتفق 
صخباً يا صمت الوطن الميت 
صخباً في وجه مشاعات الانسان 
يا جرح الأمة فتش في 
أروقة عواصم هذا الشرق 
المحر وم 
فناصر رمز الآلاف المنسية 
في أقبية الموت البشري 


عماد اسماعيل - دمشق 


اطوق خطوقي ب 


والملح شار يرنعني على الجدران. ويرسمني 


- على القرميذ.. على ظل الخراب البيض. 


يلا رمة..! 

احلق في سماء لست اعرفها واسكن حجرقٍ 
واللون *مي. في بلادي كانت الشمس البعيدة 
كاهنا. وكنت طفلا والمدينة طفلتي .... 

قلت: « ايتعدنا واحترقنا » صرت ابن 
للحقول . صرت مقتبل القصول ... 

جئت من كهف عتيق. جنت من فخذ 
القبيلة. ولا بطون سوى البطون ... 

هذا كل ما عندي. وليس هذا كل 
شي .عشاقٌ نحن. ونحن العشاق فم زمن مناه 


على الاؤراق. على سبورة الدرس . ومارسنا نزيف 


الدمة. « برمودا »ثياب العسكر 
« والديسكو » 


سألت نقسي : « ومن منا اسيز 


ات ار ناض تار فق 


ري ادا 0 


عرفث تساقط الحكام والمنشدين العاهدين 


على صفحات الاؤلى والجماهير ؟! 


اغمضت عينيّ وقلت : « دعينى اعد الرمل 


في اجفان ولادف 


انتم تعرفون ماذا أحمل بين يدي وقلبي . انظروا جيداً للذي أحمل : أرض . 
وقنبلة . . . وغصن زيتون . أحد منكم يعرف كيف تجمع هذه المتناقضات ؟ 

تجمع . . لأن قضيتي كبيرة . انظروا الى غصن الزيتون الناحل ٠‏ المنبثق من جسد 
الأرض . كم هو يليق يبا . وانظروا للقنبلة التي هي حُكمي وحكمي مع أعدائي . 

قاما أرضي كلها . وهو م أعمل علي مثذ وطأ الأعداء عليها وأا دوي الرصامص 


والقنابل . 


أياد غطاس 


خطاب متواضع 


هنيئاً لكم أيها السادة . . 
هنيئاً لكم انتصاركم الهزوم . 
هنيئاً لكم صمودكم في ملاهي «لندن» 
وفي أروقة البيت الأبييض 
هنيئاً لكم عر وشكم المترنحة معكم 
طرباً من أصداء 

هيروشما وناغازاكي 

فلتقرع أجراس النشوة 

وت ب أقداح التخمة 
ولتعزف في كل زنازين العالم 
- عالكم ‏ 


ا مختارات الفلقة 


عجباً !! 
لم التباكي ؟؟! 
أبضعة آلاف من هذه الكائنات الانسانية 
تستحق تستحق دموعكم المقدسة ؟ 
أمن أجل هذه الطفلة المنفية 
من أحضان أبيها . . أمها . 
جدتها التي لم تكمل لها 
حكاية «الشاطر حسن» 
تُضربون عن الطعام 
لمدة ساعة كاملة ؟ 
أمن أجل هذه الطوابير اللامتناهية 
في محطات وقود الاحتراق اليومي 
تضاعفون كمية النفط 
المهداة الى السيدة «أمريكا» 
وأحفادها الموقرين ؟! 
أم لأنكم أحرقتم كروم 
العتب في لبنان 
وتخشون أن تحرق في 
أمكنة أخرى 
تتباكون 
وتذرفون دموعاً 
لتشر بوها خراً معتق ؟! 
أم تتباكون لأنكم فقدتم 
أمل الفوز بالرهان 
الخاسر أبداً ؟ 


«أبو يارا» 


الي 


الحب 
وما عرف غير الظلم ولاستفلال 
6ه 
عمرهم يجمعوا ‏ قطرات 
من دمك وقطره من 


لبضع دو لارات 


ولادة منتظرة 0 


في صمت شاتيلا القاتل ‏ 

ومن خلال رائحة الحزن القاتلة 
في الليل . . وفي غمرات السكون 
و ببحر الهدوء المرعب . . 


الا 


ومن ثم أسمع صرخة عميقة . . صرخة 
قاتل . . مقتول !. . لست أدري ؟ 
لكن من بعدها أسمع الخطوات تقو 
وتقترب 

ووقفت عل قارعة الطريق أنتظر . . أنتظر 
وطال انتظاري وفكرت . 


. ياترى . . أهي آتية منقذة أم قاتلة . . !؟ 


لست أدري . 


. ومع هذا ما زلت أنتظر 0 


١‏ عدنان شيخاني اليرموك 


ياهلا ا 


|  ةينيطسلفلاةراجحلااهتنيا‎ 


ففاروق صحيرري 


الا الك اأرائسة شري 0 ركد ل 
احى .. النط اللا قحي را ديل 
الزيتون الخضراء . 
تمسك - الصبية ‏ بأناملها الناعمة وبشجاعة ورشاقة 
حجارة بحجم عشقنا للوطن المنروق ٠‏ بوسع أحزاننا 
الجميلة . المهربة في براميل البترول . 
تتحسس الأنامل تلك الحجارة بلهفة وعناق العاشق , 
وكأنها صرخة تنفجر . لتزلزل صمتنا القابع في الأعماق . 


وقدميها ثابتة » قوية » تضرب الأرض كجذور تعانق حبات 
الرمل بحنان فلسطيني . 

.وف الجانب الآخر من الشارع حيث عتمة كالبومة تخيم 
على المكان . وفوهات صهيونية تشحذ اسنانها الكلبية نحو 


الجسد المتحدي . وعينا الصبية السمراء تتوهج 


تتوهج كالبرق . 

- صدقوني لمحت أشجار الزيتون في البق بؤتين تبتسم - 
تدور العيون 

تثور العيون 

اليد مشرعة كالأشرعة تحمل الحجارة . 


اليد مشرقة كالشمس ترفع الزيتون 
عيون ترشق فوهات البنادق حقداً جميلاً 


أرجل وائقة . ثابتة تسير صوب سيار قاسة ١‏ 21 0" 


أصيلة تتحدى آلة الحرب الهمجية . 

ترتفع الأيدي مناجل 

ترتمع الأيدي مطارق 

تتساقط الحجارة » 

تتساقط الأحجار . انها بركان فلسطيني : 

يتكسر ‏ البلور - وإذا برأس فاشي يتهشم . واذا 
برؤٌ وس بني صهيون تتدلى على حافة نافذة السيارات 
الأميركية . تتساقط «العُقل) النفطية المتكرشة . 

وتتلألأ عيون الصبايا مغل الضحك 

ويتلألا الندى فوق حبات الزيتون. 

- صدقوني رأيت في تلك العيون الوطن يرقص - 

وسمعت صوت فيروز يرتل : 

ياهلا . . أيتها الصبية الفلسطينية 

ياهلا - أما الشيخ الفلسطيني 

عاد آنا الفتى اليانع 

ياهلا . . أيتها الحجارة الفلسطينية 


أيتها الصبية الرائعة تحركي انكضىئ 0 
دحتي 3ه التقطي الحجارة 2 انتصبي يا شجرة 
الزيتون الخضراء 

فشك - الصيية ‏ بأنافلها الناعمة ورستجاعة ورشافكة 
حجارة بحجم عشقنا للوطن المسروق » بوسع أحزاننا 

الجميلة . المهربة في براميل البترول . 

الل لك لحار ليه وعتان الا 0 

وكأنها صرخة تنفجر . لتزلزل صمتنا القابع في الأعماق . 

تنتصب قامة الصبية ٠‏ ويدها مرتفعة ٠‏ تقتحم السماء ع 
وقدميها ثابتة » قوية » تضرب الأرض كجذور تعانق حبات 

الرمل بحنان فلسطيني . 

.وف الجانب الآخر من الشارع حيث عتمة كالبومة تخيم 
على المكان . وفوهات صهيونية تشحذ اسنانها الكلبية نحو 
الجسد المتحدئ . وعينا الصبية السمراء تتوهج 

00 تتوشح كالبرق 7000 

- صدقوني لمحت أشجار الزيتون في البؤ بؤتين تبتسم - 
تدور العيون 

تثور العيون 

اليد مشرعة كالأشرعة تحمل الحجارة _ 


ادح لسريس ترق الأرشوت ‏ 

عيون ترشق فوهات البنادق حقدا حميلا 

أرجل واثقة . ثابتة تسير صوب سيارة فاشية . انهاخيول ‏ 
أصيلة تتحدى آلة الحرب الطمجية . - : 

ترتفع الأيدي مناجل ١‏ 

ترتفع الأيدي مطارق 

تتساقط الحجارة 2 

تتساقط الأحجار . انها بركان فلسطيني 

كم - البللور ]ذا اس فاشي يتهشم . واذا 
برؤ:وس بني صهيون تتللى على حافة نافذة السيارات 
الأميركية . تتساقط والحُقل» النفطية المتكرشة . ِ 

وتتلأل عيون الصبايا مثل الضبحك 

ويتلالا الندى فوق حبات الزيتون. 

- صدقوني رأيت في تلك العيون الوطن يرقص - 

وسمعت صوت فيروز يرتل : 


يا هلا 
يا هلا 
يا هلا 
يا هلا 


. أيتها الصبية الفلسطينية 
0 الشيخ الفلسطيني 
6 الفتى اليانع 

. أيتها الحجارة الفلسطينية 


